
 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 ميــث العلــو البحالعالي  يم  ــوزارة التعل
 قـالمة   1945ماي   8جامعة  

  واللغات    الآداب  :كلية
  اللغة والأدب العربي    :قسم     

 
 

 وان المذكرةـــــــعن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةراسات الأدبي  بات نيل شهادة الماستر في الد  مة للستكمال متطل  مقد  رة  مذك  
 ص: أدب جزائريتخص  

 مة من قبل: مقد  
 إشراق لبيض  
 مروة سماعلي  

  30/09/2020تاريخ المناقشة: 
 لجنة المناقشة       

 الجامعة الصفة الرتبة الإسم واللقب
 قـالمة   1945ماي   8جامعة   رئيسا أأستاذ مساعد قسم   عبد العزيز العباسي  

  مشرفـا أستاذ محاضر قسم ب سعيد بومعزةد/
 ومقر را

 قـالمة 1945ماي   8جامعة  

 قـالمة 1945ماي   8جامعة   ممتحنا أستاذ مساعد قسم أ يزيد مغمولي  
 2019/2020  الجامعية: السنة 

 وائي  للر    سنجريب في رواية العشق المقدات الت  آلي ـ 
   دين جولاوجيال  عز

 
 
 
 
  

              



 
 

 

 
 

ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِينَ أُوتوُا "  يَ رْفَعِ اللَّه

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِير الْعِلْمَ دَرجََاتٍ   "وَاللَّه
       

 
 

 11المجادلة الآية:  سورة                                            



 

                                    

 .حيم، السميع العليم، مجيب الدعاء، محقق الر جاءحمن الر  بسم الله الر  
الحمد لله الذي إن دعونا أجاب، وإن تعبنا أثاب، وإن سعينا حقق لنا 

 .المراد
 .{رِ كِ شِ ِنِ يِمِ ز جِِ نِ ِكِ ل ذِِ اِكِ ن دِِ نِ عِ ِنِ ةِمِ مِ عِ نِ قال تعالى: } 

 .35الآية  -القمرسورة 
لام على رسول الله، الحمد الله الذي مهما فالحمد لله والص   لاة والس 

 شكرناه لن نفي قدر ما أنعم علينا.
، وأعظم من ذلك يرزقنا وهناءا  ،، صحةا ا، سعادةا وشرابا  ،يرزقنا الله أكلاا 
ألف شكر  "، أنت رزق سعيدِبومعزة، أستاذي "ويساعدنا شخص يرشدنا

 لنا. دمت قدوةا  ،الن يفيك حقك، دمت نبراسا 
بض في صدري ن حرف، وبقدر ما دق   لغات العالم من تيتو بكل ما أ

أتقدم   م ما سطعت شمس نهاربحجبعدد قطرات مياه البحار، و و 
على صبرهما وعلى  ورعاهما، أدامهما الله العرفان لوالدي  و بالشكر، 

 أمي.سهر بفضل تعب أبي، و  الآنهنا فأنا   ،عنائهما
                 عبدأشكر أستاذ الرياضيات الذي درسني في طور الثانوي "

       أساتذتي  ، الذي لازالت تحفيزاته تدق مسمعي."الحميدِبوعرورة
 "، كل العرفان لكم.ِنِبنِقيراطا،ِحنعمارِبعداش"

                               
                         



 

                                                                                       

لام على رسول الله والس   ،لاةوالص   ،عز وجل، الذي وفقنا لهذا العمل، فالحمد للهلشكر قبل كل شئ لله ا       
 وخير المرسلين. ،أزكى الخلق

اف على هذا البحث، ولكونه أرشدنا شر ه قبل الإ"، لأن  سعيد بومعزةلأستاذي القدير "أتقدم بالشكر الجزيل        
 ه لم يبخل علينا بأي نوع من المساعدة، شكرا أستاذي الفاضل.أن   اكم من بداية العمل إلى الانتهاء منه.

 يحة.نجاز هذا البحث ولو بكلمة أو دعاء أو نصكل من ساهم في إأشكر كل من علمني حرفا، و      

                                                           
                                                                                     



 

 إليها                           
 رغم الغياب حاضرة              
 فيا تراب   غاصب   بهتان              
 لي بها... هل             

  قد أرهقني المسير             
 أعياني الضباب             
 هل لي بها...            
 في سمعها سرا عجاب   أبث             
 أرتدي البداية   نالآها أنا            

 مني  أساقط             
 عني، فأجدني أفتش             
 ابين المراي             
 ابقايا شظاي             
 إليها            

                                   ألّا تذهبي ي،يد أخط ببصمة             
       خدي.  شظاياي ومعك   ،عودي          

                                                        
                                 



 

                                                  

 

                                                        

 إلى الوتين
 بقدر ما يحمل الكون من درات  

 بحجم ما ساندتني دائما، يا سندي
  لكن اليوم لا اتكاء  

 فرحتي، يا فرحتي سأقف شامخة لأسند  
  ستبقى الوتين  

 وتبقى مادام في عمري سنين
 ، وأشتاق  ، أحبك   أخبرك  

 المراق   يدي لازالت معطرة برائحة القرب  
 ، يافراق  يا بعد   ،حنين   يا ألا  

 .الله يشاء  
                                                                       دقينوالص    ،بيين  بين الن   واجعله  ، اللهم احفظ لي الوتين  
                                                                                                               .أمين  يارب العالمين
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 مقدمة:
لتي ا الجزائرية بالذكر الرّواية ، ونخصّ وتيميّا فنيّارا شهدت الرّواية العربية المعاصرة تطوّ       

 ةالخطابيّ و تعبّر عن الواقع بعديد الأشكال الفنيّة، والحكائيّة، ر، فـأصبحت واكبت حركة التّطوّ 
صوص تحمل دلالات التجريب والحداثة، وتمارس على النّ جديدة  اتت لنفسها آليّ ذّ حيث اتخ

ن السّردية نوعا من التمرّد، والرفض، والاختراق، فهي من حيث تمظهرها الفنّي تختلف ع
ذلك ب زاحتفان، ، كخطيّة الزمن، والسارد العليمات التي كانت تعتمدها الرّواية الكلاسيكيةالآليّ 

 واية منلرّ اعتبار أنّ اوعلى وائي، رد الرّ وائي إلى مقولة خطاب السّ من مقولة خطاب الجنس الرّ 
راحت  فقدعبير عنه، على التّ  رهيبةولكونها ذات قدرة  ،لواقعل اتصوير  رديةسّ أكثر الأجناس ال
أساليب ، مستعملة في ذلك ورهاناتها وتكشف عن مكنوناتها والجماعة، اتترصد أحوال الذّ 

رد سّ فنّي والهام الخييلي، كالانعكاس، والإيهام بالواقعيّة، والاستيرد الحكائي بشقيه الواقعي والتّ السّ 
 اريخي. رد التّ خييلي، وكذا السّ التّ 

 -الفي هذا المج -همغمار التّجريب، ومن أبرز وائيين الذين خاضوا برز العديد من الرّ      
طابعا ا و شكلا حداثي   وائيّةالرّ  ت أعمالهذّ الذي اتخ "جلاوجي عز الدين"نجد الرّوائي الجزائري 

ين ، ومن بيالتّيمالفنّي و  ا على المألوفد  متمرّ و ، قليدائد، وسلاسل التّ بهما قيود السّ  ا كاسراتجريبيّ 
 ىمبكحائط العلى غرار -تعدّ  التي "العشق المقدنس"رواياته التي حملت لواء التّجريب رواية 

قد ف، يميتلوا التّطور الفني، لىعخصبا دالّا  حقلا -والفجيعة، والمهدي المنتظروسرادق الحلم 
واية ردي انطلاقا من خصوصيّة التجريب الفنيّ الذي أصبح ينظر للر مقاربة نصّها السّ حاولنا 

لتجلّي إلى ا على أنّها فضاء دلالي واحد ابتداء  بالتجلّي العتباتي، ومرورا بنصّ الإهداء، ووصولا
د جريب التّيمي الذي أصبح قادرا على رصنّي المهيمن داخل المحكي، وكذا خصوصيّة التّ الف
ان جاء عنو وقد  اريخ بأساليب مختلفة، وامتصاص النصوص السابقة، واختراقها، وتهجينها،التّ 

وائي عز الدين ات الت جريب فيلي  آ" مذكرتنا موسوما بـ  "جلاوجي رواية العشق المقدنس للر 
ر وائي المعاصالتي تهمّ خصوصيّة الجنس الرّ  بعض الإشكالات الردّ علىمن خلالها  حاولناو 

 :ذلكمن 
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ية جريب باعتباره آلية حداثالتّ  الدين جلاوجي استدعتردي عند عز ممارسة الانزياح السّ  -
 ؟.آليّاتههو مفهومه، وما هي  ماكان ذلك كذلك، ف فإذا، تروم الممكن الفنّي والتّيمي

ئي أن وكيف استطاع الروا، في رواية العشق المقدنس؟الفنّي  جريبتّ ال تمظهراتما هي  -
 ؟.جريب الفنّي والنصّانيوالتّ  عتباتي،الجريب تّ يجمع بين ال

  ي؟.التّخييل ردسّ وال التّاريخي، ردسّ اع الرّوائي التّوفيق بين الهل استط -
ية واكان من جنس الرّ  سواء أ –جريب الروائي يقتضي تهجين النص بفضاء تيمي إذا كان التّ  -

 واية؟.في الرّ فما هي مظاهر هذا التجلّي  -أو من غيرها
 ا السببفأّم ،ما بين الأسباب الذاتيّة والموضوعيّةأسباب اختيارنا لهذا الموضوع  تتنوّع     

 وى مست لىالذي ما فتئ يقدّم ع -فضول القارئ  -بجديد السّاحة الأدبية ل في شغفنامثّ تيف اتيّ الذ
وح ر  ئملايجريب، وهو ما ة تتميّز بالجدّة والحداثة والتّ نصوصا سرديّ  الساحة الأدبية والنقديّة

ن مزه ما يميّ ، و جدّة آليّاتهحداثة المصطلح، و  ل فيفيتمثّ  السبب الموضوعيّ  اأمّ و  العصر،
ت زاله لاالدراسات التي تناولت ت، كما أنّ ض السّائد، ويتجاوز الثابكون التّجريب يقوّ  ،مغامرة

 .  ءه من خلال بحثناثراإ، ما جعلنا نحاول ترهن آليّاته بالبحث، والتقصّي، والتحليل
خاتمة ين و نظري، وفصلين تطبيقيّ  مدخلتقسيم بحثنا، إلى  مقاربةا هذه البت منّ تطلّ           

ب لتّجريا، ثم انتقلنا إلى تحديد مفهوم ظري إلى تبيين مفهوم التّجريبالنّ  مدخلقنا في التطرّ ف
يب التّجر  قعوالى تطرقنا إ ، ثمّ تلقّي النقد الأدبي العربي لهو  ،ربته عند الغاالرّوائي، وتناولنا بداي

يقي التّطب الفصل اوأمّ اته، بالحديث عن أبرز مظاهره وآليّ  مدخلالرّواية الجزائرية، وختمنا الفي 
العتبات ه فقد تناولنا في، في الرّواية تمظهرات التّجريب الفنيّ عن  لحديثل هصناالأول الذي خصّ 

 يلمكانوا )المفارقات الزمنيّة( مظهر الزمنيوالتّ  ،)العنوان، والإهداء، والتّصدير( الخارجية
 الموسوم نيالتّطبيقي الثافي الفصل ي، و وفالصّ ديني، و الاشتغال الّ كذا ، و يوالشّخوص

لبحث عن الي، و يخيالتّ رد والسّ  يرد التّاريخسّ ال فقد حاولنا مقاربةة في الرّواية، يميّ تمظهرات الالتّ ب
تفاعل الأجناس كذا ، و ر ومستوياتهالمحظو انطلاقا من مساءلة الماضر الجزائري،  تداعي
 .ل إليهاالنقاط المتوصّ  أهمّ فيها  ناالبحث بخاتمة اختزلوذيّلنا  وتهجينها، الأدبية
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ة ج السياقيّ عديد المناهأن نستعين ب مقاربةبة، فقد استلزمت النظرا لطبيعة التّجريب المتشعّ       
 لتّكوينيا التّاريخيّ، والبنوي  فاستخدمنا المنهج ،ليات التّجريب المختلفةبآلنحيط  والنسقيّة؛

 .والسيميائي
 عالتي رأينا أنّها تصب في صلب الموضو  المراجع العديد منعلى في بحثنا اعتمدنا        

كتاب استعنا ب، "جلاوجي عز الدين"ـل "العشق المقدنس"رواية فبالإضافة إلى مدوّنة البحث 
 ."حراوي بحسن " بنية الشكل الرّوائي، لـ ، وكتاب"محمد برادةالرّواية العربية ورهان التّجديد، لـ "

خلال بحثنا صادفنا  قد، فمن الصعوبات خرى التي لا تخلولأعلى غرار البحوث ا      
الذي منعنا من  Covid-19 كوروناوباء  مجموعة من الصعوبات التي نوجزها فيما يلي:

 ة مادّ  هونكجريب وزئبقيّة مصطلح التّ لنا بحثا عن المراجع، من تنقّ  الاستفادة من المكتبات، وحدّ 
 .قراءة واحدةفي  ايصعب الإلمام بجميع جوانبه ة متشعّبةفسيفسائيّ 

 الشكرب "سعيد بومعزة"الدكتور لأستاذ المشرف إلى م أن نتقدّ  لا يسعنا إلاّ  خيرفي الأ      
 سواء في الجانب الاصطلاحي أو الجانب عناء توجيهنا هلتحمّ  الجزيل والعفو الكثير نظير

 فاضلأستاذنا ال كل الشكر شكرفلك ال .مساعدتناوعدم توانيه عن وكذا صبره علينا، ، التطبيقي
نة لجإلى أعضاء ، ببالغ الامتنان، وفائق الاحترام منتقدّ  ماك ،على تفانيك في العمل معنا

 ءتكمقرابحثنا أفضل، شكرا جزيلا على ليكون  أخطائنا؛التي ستقوم بتصويب  ناقشة الموقّرةالم
 تقويمكم.و 

عض به من ي كماله، وخلوّ ة، فإنّنا لا ندعّ رغم إكمالنا لبحثا، وسعينا لتقديمه في أفضل حلّ      
 قة.ات لاحالنّقائص، لكننا نقول أنّها دراسة مكملة لدراسات سابقة، ونتمنى أن تستفيد منها دراس
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 الاصطلاح:جريب بين المفهوم و التّ  –1
 إذ ا؛مضمونو  واية عديد المراحل التي كان لها الأثر البالغ في تغييرها شكلاِّخاضت الر      

ليد قات  متخطية ال، و للمألوف، كاسرة ت قوالب أخرى مباغتةذ  تخا، و عن القوالب الجاهزةخرجت 
 .ديثةحة فن ي تطبعها تقنيات جديدة   ة  رتدية حل  ، معي الجمالي المعروفمردة على الو  مت  و ، بعةمت  ال
ما و  ،ريبج، فما هو الت  ك الأساسي لها، والدافع إليهاجريب المحر  كان الت   ،غيراتهذه الت   كل  ف

  مفهومه؟.
 جريب لغة: التّ  –1–1

 لابنها في معجم لسان العرب "د، حيث نجتجريب في المعاجم العربية ت لفظةورد      
جُل  ب  ر  ج  قوله: " في ،ر"منظو  اول، ت جْرِب ةً و  الر  رجلٌ و  اختبرهُ مرةً بعد  أخرى...هُ و ت جْرِيبًا، ح 

بها ...، : قد ع رف الأمور و مجرٍّب بُ:جر  من  1"جُرب  في الأمور وعُرف  ما عندهُ الذي  والمُجر 
تلك الت جربة التي تولد  ،الت جربة، و ختباريقوم على الا الت جريب خلال هذا المفهوم نجد أن  

 .والوصول إلى كنه الأشياء ،المعرفة
مُعْظ مٍّ: ـجاء في قاموس المحيط ل       بٌ ك  جُلٌ مُجر  ر  به تجرِّبةً: اخْت ب ر هُ، و  "الفيروز أبادي": "وجر 

ان  عِ  ب ةٌ: موزُونةٌ"، هُ د  نْ بُلي  م ا ك  ر  راهِمُ مُج  . ود  ف  الُأمُور  رِّب ع ر  مُج  ، وجاء في المنجّد 2و 
، والمذهب التّجريبي مذهب ، تجربة آلةتجارب اختبار امتحانعلى أنّه جمع " "تجرِّبة" مصطلح

معرفة متأتية عن معاناة واختبار، وهي والت جربة هي " .3"يقول بصدور المعرفة عن التّجربة
. ذلك أن  الت جربة مرتبطة 4"أمامه أفاقا جديدة في فهم الحياةتزيد في النّفس غنى وتكشف 

ية إلى الحقيقة، كالتأم ل ارتباط وثيق وبالحقل العلمي، وه ده مجمل الخطوات المؤد  ، تؤك 
 والفرضي ة، والتجربة، والتحليل، والاستقصاء، والنظرية. 

                                                           
، مادة جرَّبَ، دار صادر للطباعة والن شر ، لسان العربأبو الفضل جمال محمد ابن مكرم الإفريقي المصري ابن منظور  -1

 .100م، ص2005، 1، طبيروت،  لبنان

 1ج ،3، بيروت، لبنان، طالفكر للطباعة والن شر والت وزيع، دار وس المحيط، القامدين محمد بن يعقوب الفيروز أباديمجد ال -2
 .64م ، ص1990-م 1920

 .184ت، صدخرون، الم نجد في ال لغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان، دط، آأنطوان نعمة و  -3

 .58م، ص1983، 2الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طجبور عبد الن ور، المعجم  -4
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د فق ،ةالت جربو  أن  الت جريب يحمل معنى المعرفة غوية نستشف  من خلال هذه المفاهيم الل       
يحكمهما هدف ؛ إذ "، ما جعلهما يتمايهانجربغوي من "أو العكس فأصلهما الل   ارتبط بهما

حيحة ،دواح خر، كونه ن دارس لآيختلف مفهوم الت جريب مو  وهو الوصول إلى المعرفة الص 
ذا وه ،مانعها، وحصره ضمن تعريف جامع لك يصعب الإلمام بأطرافه كل  لذا، و ب  متشع   افضفاض  

 .وآلي اته الإجرائي ةطلاحية، يجعلنا نتساءل حول مفاهيمه الاص الأمر
 : المفهوم الاصطلاحي -1-2

احة الن  مصطلح "الت جريب يعد        يصعب تحديد  ،قدية، كثير الفروع والمجالات" حديث الس 
 م طبيعية، هي العلوم التّجريبيةلكونه ولد في رحإليه، و  نظرا لتعدد زوايا النظر" مفهوم واحد له

جريب مصطلح فسيفسائي له مفاهيم فالت  ، 1"اضياتيالفيزياء، ومنطق الرّ  تالمرتكزة على ثواب
رغم و  واختلفت اءيجمع الدارسون على مفهوم واحد له، وفي ذلك تضاربت الآر  ؛ إذ لمدةمتعد  

لقد استخدم "مت فق في كونه وليد المخبر، متعلق بالت جربة العلمية إلا  أن ه  ؛هذا الاختلاف
" كمصطلح علمي بادئ الأمر عند تشارليز داروين Expérimentalمصطلح التّجريب "

(Charles Robert Daruin( )1883 م1908 –م:)  في نظرية التّحول مند منتصف القرن
ائق العلمية عشر بمفهوم التّحرر من النّظريات القديمة في محاولة لاستكشاف الحقالتاسع 

المعنى نفسه في  (م1887 –م 1813)Claude Bernard" رنار"كلود ب الجديدة، كما استخدم
للمنهج ه الأول كان ؤ وانتما ،، فالت جريب سليل العلم2ب التّجريبي"دراسته حول علم الطّ 

ة؛ فهو يقوم تحقائق ثابلوصول إلى نتائج دقيقة و ل -مغايرةباستخدام طرق -إذ يهدف  ؛الت جريبي
ا   يقص  والت  ، القيام بالت جربة والبحثو  فروض،ضع الالمرور إلى و ثم  ،المشاهدة(الملاحظة )ب بدء 

ة الفرضي ة من عدمها. صياغة القانون إلى الوصول  وأخيرا  العلمي الذي يثبت صح 

                                                           
م  2012، 1محمد عروس، الت جريب في الشعر العربي المعاصر، دار الألمعية للن شر والت وزيع، قسنطينة، الجزائر، ط -1

 .22ص
علوم، في الأدب العربي قسم   العلجة هذلي، الت جريب في الن ص المسرحي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -2

 .10م، ص2017 –م 2016اللغة والأدب العربي ،جامعة محمد بوضياف، لمسيلة، 
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ظهر في الفنون أولا إلى مجالات أخرى حيث "  انتقلثم   مخابر البحث،في بدأ الت جريب      
 1خاصة في الرّسم و النّحت، بعد أن تلاشت أخر المدارس الجمالية التي تفرض قواعد ثابثة"

ل من أدخل م(1902 –م 1840)" Emil Zola" ٭إميل زولا  الفرنسي روائيال   يعد  و هذا  أو 
 Le roman) "الرواية التّجريبية" هذلك في كتابو  ونقده، مجال الأدبالمصطلح إلى 

Expertmentele ) الي بالت  أراد ربط العلاقة بين الف ن والأدب والعلم، و  ومن خلاله ،م1889سنة
"إلى  هذا الاستعمال الأول اقترن بمشروع زولا الرامي إلى بلورة المذهب الطبيعي للوصول"فإن

ة بنيّ موظيف أن تكون لغة الرّواية تجربة ذلك التّ  يتقصّد من وراء (...)العلمية" في الأدب
ة يضفي عليها صدقيّ روائي  الحقائق قبل صياغتها في نسقعلى تجميع الملاحظات و 

 واية فنستشف  إلى الر   ،وصدقها ،ة الت جربة. وبذلك تنتقل دق  2الحقائق المتّصلة بالتّجربة العلمية"
 وقائعها وأحداثها.استقصاء و  تها في نقل تفاصيل الحياةدق  

والنقدية، فتهافت الن قاد      كتسح الت جريب الساحة الأدبية ا معرفي،ال طرحال بعد هذا     
كونه  جامع مانع لهلتكوين مفهوم  ؛وتجميعها ،والإلمام بخيوطه ،مقاربتهوالدارسون على محاولة 
يهدف إلى  -سابقا -زولا ، فقد كانبعلم أو مجال معين فهو لا يختص   ،يطال جميع المستويات

أصبح الأدباء يستخدمون فقد ن ا الآة العلم والأدب، أم  علائقي   تثباإة، و إيجاد نظريات جديد
داثيا نفسا حيحمل " السابقة. فالت جريب الكلاسيكية لم تعهدها الكتابات ،تقنيات فن ية للت عبير

 تعلى الثّاب التّمرد والقّفزما به، إنّه فعل رفض ما أصبح مسلّ يتجلى في نفي ما هو قائم و 
غيير، وهو ما نستخلص والقبول فقط لما يمتلك القابلية للتّجديد وإمكانية التّ  والتّعاليم المطلقة

ف عن توليد أسئلة لا إجابة عنها إلّا بالمزيد جريب عبارة عن سؤال مفتوح، لا يتوقّ من أنّ التّ 
لما كان  مخترقة، و والكتابة، تكون مخالفة عبير؛ فهو يأتي بأساليب جديدة للت  3من طرح الأسئلة"

 توقديم، شعاره اللاثبا تعلى كل ما هو ثاب والت مرد الت غيرفهو دائم الارتباط ب ،فقا عليهمت  
ل الت ي كانت تمث   ،وغير مبال ولا راضخ للقوانين ،جاحد للن مطية واللاتقليد. مولع بكل جديد

                                                           
 .18م، ص2002، 2فرحات بليل، المسرح الت جريبي الحديث عالميا وعربيا، دار حوران، دمشق، سوريا، ط -1
واية العربية ورهان الت جديد، الهيئة المصرية ال -2  .48م، ص2012ط، عامة للكتاب القاهرة، دمحمد برادة، الر 
 .119م، ص2014، 1عبد الرحمان ابن إبراهيم، الحداثة والت جريب في المسرح، دار إفريقيا، الدار البيضاء، المغرب، ط -3
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حطيم المغلق ن من شروط التّجريب خلخلة السّائد تلأّ " ؛معبرا يسير عليه كل فنان أو أديب
 قتعل   ات، سواءك في اليقيني  يشك  ، و حيث يقوم بمساءلة كل ما يصادفه ،1"توالتّشكيك في الثاب

تعبيرا فنّيا " راء البعضآ جعله حسبهذا ما و ، تهأو بالن ص في حد ذا المجتمع بقضايا الأمر
الأوان لتغيير هذه الأوضاع بالبحث عن أشكال  نآأنّه قد ، و عن أوضاع قد أصبحت متجمدة

بات العصر بح مناسبة لمتطل  لتص ؛وتطويع الل غة ،ائطوالوس ،الأشكال وتقويض 2جديدة"
 لاته.تحو  و 

جريب قرين الإبداع لأنّه التّ " حيث يرى أن   ،فيربطه بالإبداع" صلاح فضلا الباحث "أم       
عبير الفنّي المختلفة، فهو جوهر الإبداع أنماط التّ و ، جديدةأساليب ، و يتمثل في ابتكار طرائق

المغامرة و  ،يغامر في قلب المستقبل، مما يتطلب الشّجاعةحقيقته عندما يتجاوز المألوف، و و 
بهذا المفهوم يصبح الت جريب إبداعا و . 3استهداف المجهول، دون التحقق من النّجاح..."و 

  .الت جديدالإبداع و ، وقوانينه، التي تشل يخرج عن حلقة الماضي
 على اقتفاء جانب جماليمظاهر جديدة، ويركز ا ويتجاوزها، باحثا عن تقنيات و فيتملص منه

ائد. ذجديد يأخ  مكان الوعي الت قليدي الس 
ر الاجتراو  رصها من مستنقع التكراللإبداع، وخل  تجاوز الت جريب الحدود المرسومة        

 الن صوص؛ فهو انفلات إلى عالم أوسع وأحدث، ودفع لعجلةللقوانين المعمول بها في جميع 
ةو  الت طور ائد، من أجلو  ،آلي ات جديدة، وخلق جديدو  ،أساليبو  ،بتقنيات الجد   تحقيق خرق للس 

 أهداف بعيدة المدى.
ى الت جاوز الذي يحمل معن ن المعنى الاصطلاحي للت جريبما سبق يتبي   من خلال       

اختبار لأساليب أنجع ورهان على المستقبل، و  ،بالماضي فهو أكثر وعي، الاختراقوالت مرد و 
واية  ،دب، وبما أن ه قد اكتسح الأجديدالت   رد القصصي. والسؤال الذي و فإن ه قد ولج عالم الر  الس 

وائي بالت جربة ربط الت جريب الر  قد  "Emil Zola" "إميل زولا"إذا كان  هو: يتبادر إلى أذهاننا
                                                           

 .120، صالسابقالمرجع  -1

 .114المرجع نفسه، ص -2

 .03ص م،2005الإعلامي، ش.م.م، القاهرة، دط، الت جريب صلاح فضل، لذ ة الت جريب الروائي، أطلس للن شر و  -3
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وإذا كانت المفاهيم التي تدور حول الت جريب تربطه بالت جاوز والت جديد، فما هو الت جريب  ،العلمية
 ؟. باحثون فه ال، وكيف عر  وائيالر  
 مفهوم التّجريب الرّوائي: -2

زة عن واية ممي  الر   أن   ،"Mikhaïl Bakhtine" ٭"ميخائيل باختين" الشكلاني يرى الناقد     
النوع الأدبي الوحيد، الذي لا يزال في طور ها "حيث أن   خرى،الأ الأنواع والأجناس الأدبية

ر تتأث   ،ا يجري في العالمم  غير معزولة عكونها ، 1والنّوع الوحيد الذي لم يكتمل بعد" التكوين
لمعيش، منفتحة على عديد المجالات، ما بكل حديث ومستجد، وتواكب العصر مجارية الواقع ا

ر مستمر لا  واية واحتوائها له ليس والثبات، و  عرف الاستقرارتجعلها في تطو  ولوج الت جريب للر 
واية بالعالم  طبيعي   هو بالأمر العجيب، ولا المستعصي، بل بفضل العلاقة التي تربط الر 

واية  ،2تحولا عميقا في شكل الرّواية" لابد أن يقتضي ذلك بالطبع" فـ أحداثه.، و الخارجي فالر 
رعة، و  تحاول الإمساك زعزعة و  ى لها ذلك إلا  من خلال خلخلةلا يتأت  بنبض الحياة الفائقة الس 

ها احد؛و الثوابث، فلا تلبث على شكل  يطو عها ، و بل يرسي الت جريب دعائمه فيها، ثم يقوض 
رتبطا بأفق ما كان التّجريب الفنّي في الرّواية مكلّ "و المستقبل،و  لتناسب الحاضر المتناقض

أقدر على تمثيل وعي ، كان أكثر استشرافا للمستقبل، و التّكنولوجيةالمعرفية و التّحولات 
إذ تخضع الرواية لتداعيات العصر  ؛3"تأهيله للإسهام الخلاق فيهار، و الإنسان بحركة التّطو 

عن الت جريب، ورغبة د تصبح هاجسا يتول  تثار الت ساؤلات و ل ؛ها هذا القلقفينتقل إلي ،القلق
أداة للتّعبير عن الواقع، ووسيلة إلى و من هنا لم تعد الرّواية مقفزا إلى المجد و "المغامرة، 

 ذات خ قدو  فانزاحت من كونها وسيلة إلى كونها غاية. ،4إشباع الحاجة الجمالية..."، و الوعي

                                                           
واية، تر: -1  .19م، ص1982جمال شحيد، معهد الإنماء العربي، بيروت، دط،  ميخائيل باختين، الملحمة والر 
 ر أدبي، روسي، واضع المبدأ الحواري، ومؤسس حلقة باختين الن قدية.منظ  و ، فيلسوف م(1975-م1895) ميخائيل باختين *
وايـــة، تـــر: بــدر الـــدين عركـــودي، الأهــالي للطباعـــة والن شـــر والت وزيــع، دمشـــق، ســـوريا، طمــيلان  -2 م 1999، 1كونـــديرا، فــن الر 

 .69ص
وائي، ص -3  .12صلاح فضل، لذة الت جريب الر 
 م2000ط، الصادق قسومة، الرواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديث، مركز الن شر الجامعي، تونس، د -4

 .66ص



 التّجريب مقاربة نظرية                                                       المدخل النظري 

 
7 

عن إزالة القلق  ون يبحث ون وائي، ووسائل أحدث فالر  ار وائي منحى أخر أكثر تطو  الت جريب الر  
كل البعد  ون عدتيب مجعلهما  ،للإجابة عن الأسئلة اللامتناهية، و مة في داخلهالدائم لحاجة ملح  

واية الكلاسيكية التي لم تعد لها تعد  ، كما أن ها لممباتهإشباع متطل  على القدرة الكافية  عن الر 
"كيف نواصل كتابة  السؤال التالي:فطرحوا " معن راهنه، أو الت عبير معلى استيعاب أفكارهقادرة 

الرّواية على النّحو الذي صاغه عمالقتها في القرن التاسع عشر وقد صرنا نرفض المعطيات 
وائيين إلى الت مرد  ،1"دالمشتركة ونجد ميلا عارما إلى المطلق لا إلى المحدّ  هذا السؤال دفع الر 

واية الت قليدية، فأق رافضين القيود التي كانت  بلوا على الت جديدعلى الن قص الذي تعاني منه الر 
   تهم في الت عبير.             تصفد حري  

بها  رامتأث   لات التي عاشها العالم في القرن العشرين الحياة، وقلبت معها الأدبقلبت الت حو       
 انتقلتت إبداعية ر عنها، فأصبحت تخوض مغامراحتى صار يحتاج لأشكال روائية جديدة ليعب  

ة تملك الحري   ضحتبمنطق الاكتمال، فقد أ أصبحت لا تقر  و أخرى، إلى  حلةخلالها من مر 
 ا عادةوالمعيار، وكذلك عدم الاكتراث لسلطة المراجع المعمول به ،لقدرة على تجاوز النموذجوا

من  لفرسمت مسارا جديدا لها، معتمدة على آليات الت جريب وتقنياته، جاعلة منها لبنات تشك  
 بناءها الجديد. خلالها
واية يحتوي ويمتص        أشكالا فن ية أخرى، وأكثر استيعابا للت فاصيل  كذلك أصبح وعاء الر 

الكامنة مما أضاء القدرات  ،والت قاليد الحتمية ،القديمة، وبالعادات ديولوجياتيبالإ ففقدت ثقتها
متمردة على كل و  ،متجاوزة كل مجتر  فانفجرت محدثة ثورة عارمة  ،المحبوسة داخل الروائيين

عن مجتمع يتغيّر  اتعبير واية "فقد أصبحت الر   ،روكل الوجود يتغي   ،رفإن كان المجتمع يتغي  ، قيد
من المجتمع إلى  ثباث امتدفهاجس اللا  . 2ولا تلبث أن تصبح تعبيرا عن مجتمع يعي أنّه يتغيّر"

واية، تتغي    مواكبة   ،هذا التغي راير س، وتر أشكالهافتغي   وهياكله بسرعة هائلة، أنظمته رالر 
واية تتغي ر، وإلى  ،الت حول. وينتقل الوعي من المجتمع الذي يعي أن ه يتغي ر إلى كاتب يعي أن الر 

                                                           
 .59، صالمرجع السابق -1
واية الجديدة، تر: فريد أنطوينوس، منشورات عويدات، بيروت، ط -2  .85، ص1986، 3ميشال بوتور، بحوث في الر 
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، والبهرجة؛ ذلك رد  كانت لأجل الس   رت الأساليب المنتهجة، وتقنيات  كتابة تعي أن ها تتغي ر، فغي  
يختبر ، و هو أدب حركي يبحث في الشكلر، و مختب، و دب باحثالأدب التّجريبي هو أ" لأن  

العلوم و  ،الفنون داب و بس من كافة الآتويق يغوص في الواقع،يمتحن اللّغة، و و المضمون 
على الشكل بل  ، ومضامينه وغايته، لا يقتصرأشكالهالاجتماعية، أدواته، و و  ،الإنسانية

وواقع يبحث دائما عن الاختيارات  ،مشروعاه؛ فهو يتجاوزه، ولا يكتفي بالمضمون بل يتعدّ 
 .1الأساسية في جمالية التّجربة"

ن  أبما ة، وينفر من كل ما هو مستهلك، و وائي الكاتب يمتطي الحداث  جريب الر  جعل الت       
واية الت جر البدايات الأولى لكيف كانت ف يؤث ر فيه ويتأث ر به، ،الأدب ابن بيئته وروبا أفي يبية لر 

وايةكيف استطاعت ، و وأمريكا  ؟.أن تنهل من هذا التجريب العربية الر 
 :ربيةواية العواية الجديدة )الغربية( إلى الرّ ، من الرّ وائيالتّجريب الرّ  -3
  :عند الغربوائي جريب الرّ التّ  -3-1

بالمعايير مة مسل  ، و السائدة آنذاك لقوانينلمحترمة و  ،قاليدواية الغربية ملتزمة بالت  كانت الر       
 -ردحا من الز من-تمور  ،الفني اتو  التقني ات، راسخ المضمون و  الشكل ر  قا، تنحو منحى ثابثا

 "ألان روب غرييهوائي الفرنسي "محدودة، إلى غاية مجيء الر  و  ةتمعالم ثابو داخل حلقة مغلقة 
(Alain Robbe Grillel)، (19222008-م)من خلال خط  ملامح جديدة للرواية الغربية الذي  م

، هذا الكتاب 1963سنة  (Pour un neveau roman)نحو رواية جديدة" كتابه الموسوم بـ"
وهذا الزّمن  ،التّجريبو  اد عقد الستينات، وتميز بالبحث فتح الباب على زمن روائي جديد، س"

 .2الرّواية التّجريبية"الرّواية الجديدة و  اسمهو ما يطلق عليه النّقاد 
حاولت الخوض في كل قد ة عند الفرنسيين، فول مر  جريبية عرفت لأ  واية الت  الر   أن   يعني هذا     

ض، و مبعا سابقا، فهي تهد  بما لم يكن مت   ذالأخما هو جديد، و  ر، و تقو  تكسر ، و تتمر د، وتنو 
 ناتالي ساروت"*ابق الكلاسيكي، ولكي تصل إلى هدفها تقول الكاتبة "ردي الس  الروتين الس  

                                                           
 .130، ص1972ط،  عز الدين المدني، الأدب الت جريبي، الشركة التونسية للت وزيع، تونس، د -1
 .31م، ص2012، 1شرون، لبنان ، طالسرد، مكتبة لبنان نالات الرواية العربية، البنية وتحو  لطفي زيتوني، -2

 * ناتالي ساروت: ولدت بروسيا وتوفيت بباريس، وهي كاتبة لروايات ومقالات فرنسية. 
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(Nathalie Sarraut) المجهود والمجازفة والمغامرة، لّأن الاكتمال كما يقول  ن ها تحتاج إلىإ"
ر ناتالي -ويعد  ذلك ، 1يكمن أساسا في البحث المتواصل" (Broning()براونينغ(  حسب تصو 

وائي  ،مجازفة -ساروت ستخدم خوض في المجهول، ويستخدم وسائل لم توجد نفسه يكون الر 
واية الت قليدية، فيخلق م  البحث عمن قبل، فهو دائم  ا لا يعرف كنهه، ويمسك بما لم تمسك به الر 

واية الجديدة التي أل   رد من قبل ليشكل الر  من بين و ، ف فيها كثرأشكالا لم تكن على قيد الس 
تالي انو " Michael Butor" "ميشال بوتور" الروائيين الذين حملوا لواء التجريب في فرنسا نجد:

 ."Nathalie Sarrauteساروت" "
وا كان لل رواية الجديدة بفرنسا أعلام رفضوا الالتزام والخضوع لمجريات الماضي، فأعط   

واية الفرنسية  واية نفسا جديدا ولمسة إبداعية ذات روافد جديدة، وبذلك كانت الر  لأولى البؤرة االر 
 لترا.يصل إلى أمريكا وانجو  ،وره بعدها إلى أماكن أخرى ذج ليمد   ؛وائي الغربيللت جريب الر  

اختبار طرق جديدة في استخدام عناصر واية الانجليزية "جديد في الر  من بين مظاهر الت        
برز ف . فلم تكن بمعزل عن الت جريب2ى إلى تفجير الأنماط الرّوائية الانجليزية"الحكاية، مما أدّ 

إمير و" ،"Carlos Fuentes"كارلوس فوانتس" اب الرواية التجريبية الجديدة فنجد "في أمريكا كت  
جها جمعت هذه الحركة التي عرف نتا، وقد ""Emil Rodrignez Monega"رودريغنز مونيغال" 

، يميتاللتّجريب الشكلي، والتّجريب بين ا (La nova novela)أيضا اسم "الرّواية الجديدة" 
 ياتوالأقلّ فعالجت الموضوعات المهمة كمشكلات المثليّة الجنسيّة )...( والمخدرات )...( 

شكالا جديدة للمعالجة كالتّمرد على مبدأ السببية وتقديم أثنية، واعتمدت والإ  اللغوية،
  .3شخصيات فاقدة لأسمائها، وأحيانا لهويتها، وجمع المتنافر، وفتح النّص على القارئ..."

وائي في أمريكا       واية شكلا ومضمونا؛ فطمست هوي   اجتاح الت جريب الر  خوص الر  ة الش 
ص من الن   جديد ن نص  ليتكو   ؛تقديم قراءته الخاصةة، ومنحت الحق للقارئ في الحكائي  

                                                           
 دو، منشورات عيون المقالات الدارجب الرواية والواقع، تر: رشيد بن ناتالي ساروت، الكتابة الروائية بحث دائم، ضمن كتا -1

 .25م، ص1988 البيضاء، دط،

 .32المرجع نفسه، ص -2

رد، ص -3 واية العربية، البنية وتحولات الس   .32لطفي زيتوني، الر 



 التّجريب مقاربة نظرية                                                       المدخل النظري 

 
10 

وائي قد أل  هفيكون مبدعا ثانيا ل ،الأصلي ا قابلا للولادة من جديد، كذلك ف نص  ؛ وبذلك يكون الر 
أزالت الحجاب الذي كان يفصل بين الواقع الحقيقي والن ص حظورة، و قت قضايا كانت مطر 

ردي، وتم تقشير الطبقة التي تحول بين المبد كانت فترة و  الجريئة. ضوعاتع وبين هذه المو الس 
ومنها انتشر إلى باقي ، وائي في فرنساات الفترة الحاسمة التي تبلور فيها التجريب الر  ي  الستين

واية بحداثة. تتعامل مع الر  و  ،رى أخاوية ز لى الواقع من إتنظر  الرواية أضحت، و الدول الغربية
 واية العربية؟.كيف حاله في الر   ،واية الغربيةجريب في الر  الت   فإن كان هذا حال

 التّجريب الرّوائي عند العرب: -3-2
واية العربية بالت جريبتأث        وائي الغربي، فأضحت مغامرة  رت الر  وائي حافزاالت جريب الالر   ر 
وائيين العرب كي يخوضوا لجج الت جديد و عند ا  الحداثة.لر 
تعمار فالاس الرواية،الاهتزازات التي شهدتها البلاد العربية على لات، و انعكست الت حو       

ت عرفقد و  واية؛نزعاته في الر  الأنظمة المهترئة، أث رت على الكاتب الذي راح يفرغ المتواصل، و 
واية العربية تت  حو لاف تالظرو هذه  حت ا انزانجد أن ه ،بع الطرق الكلاسيكية، فبعد أن كانت الر 

 ج له سابقا.كان يرو   م امختلف تماما ع ،خرآإلى مسار 
ض غدت ترفبسمات حداثية، و فت فغل   ،تخوض في عوالم الت جريب واية العربيةأصبحت الر       
ائد ض الأفكار، و الس   هافلتت منكسرت ال رتابة التي كانت ملزمة بها سابقا، فانو الأحداث، ، و تقو 

وائي يعر   أصبحو  م نج فوق سماء أرحب، و الر   خرتاجا غير معهود حيث أقامت منطقا آيقد 
واية العربية من تلاقح للأنو اعيتماشى و   الثقافات.، و ما يحدث في الر 

واية       بالمسكوت  الت صريحالز من، و  خطي ةمن بينها كسر  ،يدلت جداالعربية مظاهر نجد في الر 
ائي و الر  أصبح وائي عن الت عبير، فخرق المحظورات، فأزيح الخوف الذ ي كان يمسك الر  ، و هعن

د  ة حتر  الأشكال المجع نفسه حبيس الت قليد، و بوعي يجاري وعي الغربي؛ إذ لم يد يتمت ع العربي
 ليكتسح عالم الت جديد. ؛أحدث قطيعة مع الت قاليدبل التكرار الر هيب، 
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ة، متأث        وائي العربي معاييره الخاص  س الر  نذ ملعربي را بالت حولات التي صدمت الواقع اأس 
سيكي رد الكلاالتي لم يعد الس  ات، فراح يفج ر أعمالا روائي ة تتماشى مع الر هانات ي  أواخر الستين

   قادرا على احتواء مضامينها.
ظف عن أصلها؛ إذ نجدها ها لم تتخل  ة جديدة، لكن  أنتج الت جريب العربي رواية عربي         تو 

 قديسالت  راث بت  واية العربية مع السابقا تعاملت الر  فبطريقة مختلفة.  هف تالت راث العربي، لكنها وظ
ون دلت راث افوا خر، فوظ  آوائيين رأي صبح للر  أمع انتشار الو عي الحداثي، و  نجميل، أم ا الآالت  و 

 سة له.نظرتهم المقد  
تمنحها حق الخوض في أي على عقب، و  التقلب الموازين رأس رجاءت موجة الت حر      

وائي ريدهموضوع ي وايات العربية التي خاضت غمار و  ،حتى لو كان محظورا ؛الر  من الر 
، لغادة 75بيروت أيضا "و ، م 1970سنة  براهيم جبرا"إالسفينة، لجبرا رواية " :نذكرالت جريب 

عبد لشرق المتوسط "و ،م1986سنة  "ليلة المليار، لغادة السّمان"و م1975سنة  "السّمان
 .منيف" رحمنال

واية العربية، ف بالغ ذات أثر، *1967 "نكسة حزيرانكانت "      ل الر   أصبحتفي تحو 
والبحث في المجهول أولى اللبنات التي بنت معالم رواية عربية جديدة  ،والهواجس ،ساؤلاتالت  

واقع ف طويلا على أرض التتوقّ بين الأنقاض عن حقائق الماضي، و  شتفتّ "راحت 
دوات التكنيك ورؤى الفكر قليدية، فتجرب من أبية للرّواية التّ ذالخراب...تخرج عن نظام الجا

 اب، وعقولهم بلا هوادة، التي تطارد وجدانيات الكتّ المدركات الجديدة، و م الأحاسيسءما يتوا
ثوا وتحد   فقفزوا على النقاط الممنوعة، 1"واء محفوفة بكل مخاطر المجهولجأ قون فيوهم يحلّ 

 قاموا بتعرية الواقع.بلغة الجسد، و 

                                                           
، فاحتلــت مســاحات ، هزمــت فيهــا إســرائيل جيــوش العــربا والأردنمصــر، وســوريم: حــرب شــنتها إســرائيل علــى 1967نكســة  *

 فت خرابا رهيبا.وخل  ن، الآع لحد ، ولازالت في توس  وسوريا، ومصر، شاسعة من فلسطين
م 1993، 3غالي شكري، العنقاء الجديدة، صراع الأجيال في الأدب المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -1

 .284ص
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 وخلخلة هامن إبداع تحد  أزاحت القيود التي كانت واية العربية بأزمة ثم انفرجت، و ت الر  مر       
ات ت العقد التي كانت تأسر مبدعيها؛ وكما جاءت النفحفك  القوانين التي كانت تخضع لها، و 

واية الت جريبية في االت جريبية إل واية العربية من عند الغرب، كذلك بدأت الر  منه و  لمشرق ى الر 
وايةارت بالت جريب نجد تأث  من بين بلدان المغرب العربي التي ، و انزاحت إلى المغرب العربي  لر 

حضور  فكيف كان ،ذلك كذلكتها إليها، فإذا كان ت شمس الت جريب أشع  الجزائرية، حيث مد  
 .؟اتهاآلي  هي وما  رو ادها،أشهر  هم ومن واية الجزائري ة،جريب في الر  الت  
 التّجريب  في الرّواية الجزائرية: -4

وايــة الجزائريــة بعديــد مــر        م د معــالالمراحــل التــي كــان لكــل مرحلــة منهــا الــدور فــي تحديــت الر 
وايــة، وســاهم فــي ذلــك  وائيين الجزائــريين علــى كــل مــااالر  جــاءت مرحلــة  ثــم   ،هــو جديــد نفتــاح الــر 

وايـة الجزائريـةتحـو   تشهدل ؛ات من القرن الماضيي  السبعين لـى إ مـن الفرنسـية لا فـي مسـار كتابـة الر 
ل و  ، أم1971" التـي صـدرت سـنة  بنن هدوقنةعبد الحميد ل"  "،الجنوبريح رواية " تعد  ، و العربية

 ائي ـون رو وع، وبـرز فيهـا الن ـو  الكـم  هـي فتـرة كثـر فيهـا و ، بـالمفهوم الفنـي العربيـةاللغة نص جزائري ب
واية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية.  أرسوا دعائم الر 

وائيين بـــدأت تبـــزغ ملامـــح الت        الطننناهر وطنننار، رشنننيد " :مثـــلجريـــب فـــي نصـــوص بعـــض الـــر 
وايـــاتجننندرة..."، و ب ســـنة  ،"الننندراويش لابنننن هدوقنننةالجازينننة و الر ائـــدة نجـــد روايـــة " ومـــن بـــين الر 

هي تشنكل تحنولا نوعينا ضن،، ومنن ثمنة الإضنافة...فالتّجريب يدرك مداه من النّ فيها " ،م1983
لنى ل الكتناب إة علنى منا توصّنتنوفرت علينه منن علامنات دالّنلما وائينة...في مسنيرة إبداعنه الرّ 

بشننروط الرّوايننة وأدواتهننا الجماليننة، فنني صننياغة الننرؤى امتلاكننه مننن عناصننر وعنني نقنندي، و 
وائـي" ،القصنر"ات و الحنوّ ونجـد أيضـا روايـة "، 1والتّعبير عنن الموقنف" الصـادرة  ار"طّنو  الطناهرللر 

ـــة الت جريبـــي فيهـــا، و ســـطورة الجانـــب لـــت الأإذ مث   ،م1980ســـنة  اشـــتغاله علـــى الصـــوفي فـــي رواي
 .م1990 سنةالولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"، "

                                                           
وائي المغـار بوشوشة بن جمعة، الت جريب و   -1 رد الر   1ونس طتـالن شـر والإشـهار، بي، المطبعـة المغاربيـة للطباعـة و ارتحالات الس 

 . 109م، ص2003
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بعــده  جــاء إذا كــان هــذا الجيــل يهــدف إلــى تأســيس روايــة ذات لغــة عربيــة، فــإن الجيــل الــذي     
 :"مستغانميأحلام " أمثال:عرف بشعلة حماسية طرقت الت جريب من أوسع أبوابه 

 .م2012 :سنة "com. انيسن" - م2012 سنة :" يليق بك"الأسود -
 م.1997 :سنة فوضى الحواس"" - م 2003 سنة:" عابر سرير"-

وائي "   :"لالي خلاصيجكذلك نجد الر 
 م.1998 :سنة عواصف جزيرة الطيور"" - م2001سنة:  حمائم  الشفق""-

 :"أمين الزاوي "بالإضافة إلى روايات 
  .م2016سنة : " الساق على الساق"-

واية الجزائرية بمنأى       هـذا  بـيالت جريالت جريب، بل كانت غزيـرة الإنتـاج عن مغامرة لم تكن الر 
مطيـة ن  تجاوزها لل، و انفتاحها فترة خلال ئيواالر   هال عن آليات الت جريب، التي اعتمديجعلنا نتساء

  .يار الحداثيرها بالت  وتأث  
 الرّواية الجزائرية:جريب في آليات التّ  -5

وائيين الجزائريين المعاصرين فنكبوا على إثراء روايتهم بمضاميتوس        ين عت نظرة الر  ة نص 
رتكزات مة لها اية رواية تجريبيهأساليب فن ية تتضافر كلها؛ لتقدم في الن  حديثة وتقنيات متنو عة، و 

 آليات تقوم عليها، ومن بين هذه المستويات نذكر: و 
 التّناص: –1–5

عبارة عن لوحة " الت ناص أن   "،Gulia Kristeva" *"جوليا كرستيفا"ترى الباحثة     
. 1فسيفسائية، و بأن كل نص هو امتصاص و تحويل لنص، وإثبات ونفي لنصوص أخرى..."

 نه.، تمتزج لتكو  أخرى  من نصوص فكل نص جديد هو عبارة عن تشكيلة

                                                           
م، فيلســوفة فرنســية، وناقــدة أدبيــة، ودارســة لســانية، اهتمــت بالســيميائيات، وعالجــت موضــوع 1941جوليــا كرســتيفا: ولــدت ســنة*

وايات ،من بينها نجد "قصص في الحب"، وكتاب الت ناص.    الت ناص، ألفت العديد من الكتب، والر 
(، إفريقيــا الشــرق، الــدار البيضــاء المغــرب تطبيقيـةدراســة نقديــة و والبلاغــي )نــاص فــي الخطـاب النقــدي عبـد القــادر بقشــي، الت   -1
 . 22م، ص2007ط، د
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وائي يون هذه التقني ةون الجزائر  وائي  استخدم الر        روايته  ، في"سمير قسيمي"؛ ومن بينهم الر 
ة "القرآن الكريم"ت مع "؛ حيث تناص  ""هلابيل جد ن ".ملاالسّ  سيدنا عيسى عليه، وكذلك مع قص 

 ستدعائها مع الت اريخ الجزائري كاه متناص  حيث جاء نص  " قديشة، لرابح الظريف" أيضا رواية 
 اريخية. ومن تقنيات الت ناص نذكر:" الت  ابن باديسلشخصية " 

 توظيف التّراث: -5-1-1
واية الجزائرية       ياه طرح قضاإذ أضحى المبدع ي ؛المعاصرة من الن مطية الت قليديةانفلتت الر 

 ها نجد توظيف الت راث.حصر لها، ومن بين أهم   يمية لاتووسائل فن ية، ومظاهر  بأشكال
وائي لأجل الت مجيد، ولا صن  لم يعد الت راث يستحضر في ال      أضحى ذا بل  ؛ولأجل الحش الر 

وائي الجزائري يستلهم الت راثيمي  توظيفة فن ية، وجمالية، و  ويتعامل معه بوعي  ،ة. حيث أصبح الر 
ات ضوعفة تخدم المو ة، ويمنحه دلالات مكث  من خلاله الماضي، ويبرز الهوي   ئ كبير، فيستقر 

استطاعت أن تهضم ؛ لكون الرواية ذات طاقة استيعابية لا متناهية قد "ذات الطابع الاجتماعي
وتستثمر عناصر متنافرة؛ كالوثائق والمذكرات، والأساطير، والوقائع التاريخية، والتأملات 

، فالمبدع 1"والديني بكل أنواعه الفلسفية والتّعاليم الأخلاقية، والخيال العلمي، والإرث الأدبي
ردييدرك الجزائري  ر به ليعب  فيستحضر الماضي الموروث؛  ،أهمية الت راث في خدمة نصه الس 

 عن قضايا الر اهن.
يعد الت راث الديني من أبرز أنواع الت راث الذي نهل منه الأدباء حيث استمدوا مواضيعهم      

الجانب الديني و لدينية..."، القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، القصص امنه، بين مصادره "
أي معالجة للتّراث سخ في الثقافة العربية، و يمثل بالنسبة لها العنصر الأهم، و لهذا تكون "ار 

 .2"ي معالجة للواقع العربي و قضاياهالديني ه
وايات التي وظفت الت راث الديني رواية        "وسيني الأعرجلـ "" رمل الماية"نجد من بين الر 

ة  أهل "حيث وظف فيها الت راث القديم، فكانت صورة للإبداع الأدبي الحداثي، وظفت قص 
                                                           

واية، منشو  -1  .10-9م، ص2000ط، رات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دعادل قريبات، مرايا الر 

واية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب ال -2 م 2002دط،  ،عرب، دمشقمحمد رياض وتار، توظيف الت راث في الر 
 .37ص
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 صلبت مع حادثة "كفكرة دينية إسلامية، وتناص  "المهدي المنتظر" استحضرت و  "،الكهف
ماء، وهو ما يتطابق مع حادثة صلب " ،"عيسى عليه السّلام البشير حيث أصعده الله إلى الس 

واية.أحد شخ" الموريسكي  وص الر 
وائي الوظ         ة ولكي يمنح بصم ،وتجاوز القديم ت راث؛ لأجل تحقيق قفزة حضاريةف الر 

 تركه في ه لم يتم  توظيف الت راث في الن ص الت جريبي أن   ظهر، وياستحضارهعربية خاصة ب
زعة لنة قابلة لأن ترضخ يمة نصي  تعامل معه كالت  ، و سة، بل تم تجاوزهة المقد  تصورته الثاب

وائي ال  راتتغي   اشى معة، فاستدعاء الت راث يتممات الن صي  يلتر كغيرها من ات جريبية، وأن تتطو  الر 
وائييإه وفق ما يتوافق مع ؤ ثة حيث تم إحيااالحد   .ديولوجية الر 

  :اللّغةو  الأصوات ةديتعدّ  -5-2
واية الل غةو  ة الأصواتدي  تعد        صت من خلالها تخل  الت جريبية، و ات من أحدث التقني   في الر 

واية من أحادي   واية " تعدديةوتمي زت  ،أحادية الل غةالصوت، و ة الر  بخصائص الأصوات في الر 
اللّغوي عدد التّ الداخلي و  جتجانس والحوار والمونولو ،هي اللاّ دهاتها و تفرّ صوصيّ ل خفنّية تشكّ 

 .1الأصوات" ا لرّواية تعدديةحيويّ  ا وتجانس بين الشخصيات مسارا مهمّ لّا لل اويشكّ 
تها ديولوجي  إيتترجم ر عن وجهة نظرها، و ة أن تعب  حكائي  ة شخصي   د الأصوات لكل  يتيح تعد       

ما خلق  ،والانفتاح على الثقافات المختلفة ،الأفكارو  إلى تبادل الرؤى  رحاو الت  قد أد ى ، و الخاصة
الديوان " نجد رواية ،دت فيها الأصواتتعد  الجزائرية التي الرّوايات . ومن بين ء متضاربةراآ

 اوصوت اعثماني   اصوت، و افرنسي   احيث نجد فيها صوت ،"الوهاب عيساوي  عبد"" لن الإسبرطي
ما  عن عبيرالل غة هي الوسيلة المثلى للت  ف ،دد الأصواتتع  ذلك مثال ، وديولوجيا إمبرياليةيثل إيم  

ا انتماء الرّواية إلا للّغة التي مف" وعن فكره، فلا تفكير دون لغة، ،يجول في خاطر الإنسان
حيث . 2انتمائها إلى هذا المكان، أو إلى هذا المجتمع"كتب بها بغض النظر عن الحكاية، و ت

 يمنحه قيمة جمالية.ة، و يثري الن ص بمعاني دلالية جم  د الل غة تعد  أن  
                                                           

واية العرب -1  م 2008، ديسمبر 24، م ج 1ية، مجلة جامعة دمشق، عحسن عليان، تعددية الأصوات والأقنعة في الر 
 .177ص

 .227م، ص2005، 1ط حركة الثقافة العربية، دار الفرابي، بيروت،يمنى العيد، في مفاهيم النقد و  -2
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وائية الجزائرية "      وائيين الذين انفتحوا على الياسمينة صالح"، نجد الر  لل غوي اعدد ت  من الر 
زان أح" :انة لغوي  نموذج ذلك روايتها المهج  يتها؛ وأتوظيف الل غة فكسرت أحاد   عت فيحيث نو  

غة ك على للعامية، وانفتحت كذلالل هجة او  الل غة الفصحى،فت فيها وظ  "، امرأة من برج الميزان
تعالق  نجم عنه ة، مات الفرنسي  الكلما، و الل غة الأجنبية من خلال بعض الأغانيفت فوظ   خر،الآ
  .عبتداخل لساني متش  و 
 عرية: اللّغة الشّ  -5-3

لجأ قارئ يأصبحت الل غة تقوم بأدوار لم تكن تسند إليها سابقا، ما أكسبها جمالية، تجعل ال     
وحا مفتريب اتها التي تجعل باب الت ججراء انحناءكذلك ، والمفارقة، و غييرإلى التأويل، جراء الت  

 أنساق خفية.، و مرةعيه؛ لما تحمله من معاني مضا لى مصر ع
وائيون الجزائر كس      رت الل غة وا بها، وقد تطو  اهتم  و  ة الل غةريون المعاصرون أحادي  الر 

وايةفأصبحت تع   غة، أو وعي الل غة عن ذاتها أيضا؛ فيمكن أن نقول لغة داخل الل  ، و بر عن الر 
المدلول أثرا لا لدال مدلول واحد، بل أضحى "ل ، فلم يعدإذ أصبحت كيانا قائما بذاته ؛لذاتها

 ه أو إدراك حقيقته؛ لأنّ حقيقتهدخل عبر سطوح الدال، دون بلوغ جوهر التّ ، و ينفك من السفر
فقط، أصبح يبحث عن داله  ريعب   فبعد أن كان، 1"بدل الدوال باستخدامها و تعويضهاهي ت

واية فسيفسائية الألفاظ، وزئبقية المعاني، ت أيضا، هعن مدلول ل دون الإمساك و  ؤ فأصبحت الر 
ت تمنحها معاني جديدة نزياحااغة فتخللت الل   ،ة القارئ بمعناها الحقيقي تماما، ما عقد مهم  

ذلك بتجاوز الل غة المعروفة إلى لغة و  ،في رحاب المعنى *"سرحلة السيميوزي" معبرة عن

                                                           
 1وتفكيكــات، فصــول فــي الفكـر العربــي المعاصــر، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، طمحمـد شــوقي الــزين، تــأويلات  -1

 .235م، ص2002
وتكــون علــى ثــلاث مراحــل تعــرف  هــي العلامــة قبــل أن توجــد، وهــي تســمى برحلــة المصــطلح، سالســيميوزي: سرحلــة الســيميوزي*

ــعبالأولانيــة، والثانيانيــة، والثالثانيــة، ذلــك أن يكــون المصــطلح  ود بتــدرج كلمــة عاديــة كغيــره مــن الكلمــات، وبعــد ذلــك يبــدأ فــي الص 
 دليل، أو أيقونة، حسب حالته حتى يستقل، وتصبح له دلالة مصغرة، وبعدها كلما مال نحو الت خصيص، يتحول إلى علامة، أو

ياق.  ثم يستمر في اكتساب دلالات جديدة، حسب المقام الذي يرد فيه أي حسب الس 
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لت لات التي شك  مع عديد المجا متفاعلةوموحية  ،فة، أضحت تكتب ذاتها بطريقة مكث  *شعرية
 ، وكثافة دلالية.شعرية، من ذلك استقائها من الشعر الذي أكسبها فرادتها وجماليتها

 )ذاكرة الجسد، وفوضى الحواس، وعابر سرير( من بينأحلام مستغانمي": نجد ثلاثية "    
متها الروا، الل غة مظهرا تجريبيا فن يا تشك ل فيهاالروايات الجزائرية التي  ة شعرية بلغئي ة فقد قد 

 ا.إبداع  و تفيض دلالة 
واية الجزائرية تقدم على كتابة جديدة، منزاحة عن المألوف الس        لى درة عردي، قاأصبحت الر 

 تمارس الاختراق والتجاوزفاق فن ية جديدة، ذات نزعة آاكتشاف تغطية ملابسات الواقع، و 
اته ا بتقنيه بفضل الت جريب الذي أتاح لههذا كل  ، وشجاعة في الطرح، و متناهوانفتاح  ل دائمتحو  و 

  .زب بتمي  كت  أن ت  
    
 

 

                                                           
ثير أتـ عني الخروج عن المعـاني القاموسـية إلـى معـان أخـرى، مـا يجعـل الل غـة ذاتيبه الساحة النقدية، و  مصطلح تعج  ة: عري  الش  *

جـد نإليهـا  وان تطرقـفتحت له باب الـتأويل، ومن بين الـذي، و افأصبحت قادرة على تحريك فضوله وشده إليه على المتلقي ووعيه،
 ".ديبو كمال أب"



 

     

 

 

  

 

 

 أولا: مكونات البناء الرّوائي

 العتبات النصية تعاضد  اتجمالي -1

  شتغال الزّمني من اختراق التاريخ إلى مساءلة الماضر الا -2

 جاوز جاور والتّ التّ قطبي بين  فضاء المكانيال -3

 الشّخوص الحكائية بنية  -4

 الديني  شتغالالا -5

  الاشتغال الصوفي -6

 

 الفصل الأول 
في  جريب الفني  تمظهرات الت  

 سنالمقدالعشق رواية 
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 أولًا: مكونات البناء الفني 
 :جماليات تعاضد العتبات النّصية -1
 :الرئيسي وجدليّة المقدّس والمدنّس العنوان -1-1

 ويعدّ ، يةالعتباتّ نات سلطته على باقي المكوّ  يفرض هرم العتبات النّصية،يعتلي العنوان         
 عنوانولل، 1ع دلالته"أخرى رمزية، تغري الباحثة بتتبّ أبعاد دلالية، و  اا ذلعنوان نظاما سيميائيّ ا"

المعنى  وهو ،لينزاح إلى معنى أعمق ؛غوي يحيد عن معناه اللّ  بذاته،هو قائم ف ،كيان خاص
 القارئ أن يجهر دّ و ي تيال رالسّ لعبة  اللعبة بين القارئ والمبدع تبدأفبواسطة العنوان  ،الدلالي

ص النّ  ةالانفتاح على معمارين القارئ من "فهو يمكّ  ،هب ن ينطقلأف والصامت الذي يتلهّ  ،هب
ها تفتح لنا نافدة من خلالها يمكن تحديد التركيبات البنائية لأنّ  ؛وأبعاده الدلالية والثقافية

له وظيفة جمالية، وقيمة  إذ أنّ  ؛أساسات ى العنوان وفقوائي يتبنّ فالرّ ، 2"صواستراتيجيات النّ 
؛ ولكن هذا الإغواء قد فيستقطب القارئ ويغويه ،ةى من خلال تأديته للوظيفة الإغرائيّ تتجلّ  أعظم

لى وقد يجرفنا إ ،يوقعنا في فخ، فالعنوان قد يحيلنا إلى خبايا النّص، ويمنحنا إشارة على فحواه 
 .خر لا وجود له في النّصآمعنى 
رت ب الحل؛ فقد غدت العناوين تناشد هي الأخرى الّتجريب فتغيّ أصبح العنوان لغزا يتطلّ      

خر. من هذا المنطلق يصبح العنوان آفأصبح لها حديث ة، ة، وحمولاتها الدلاليّ تركيبتها البنائيّ 
 وهو ،كبيراأولوه اهتماما و عليه  اوائيين الذين راهنو من الرّ  ،*"ين جلاوجيدعز ال"وائيرهانا، والرّ 

                                                           
 .33م، ص2002، 1، طبسام قطوس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان -1
 م2005 ،لادار البياااء، المغارب، دطستراتيجية التّنااص، المركاز الثقاافي العر اي، اإ تحليل الخطاب الشعري،محمد مفتاح،  -2
 .125ص
رج براهيماي ببادابهاا، بجامعاة البشاير الإآ ياة و ، أساتاذ اللغاة العر 1962: روائي ومسرحي جزائري، ولد سنة عز الدين جلاوجي *

؟". فاي جرالرّماد الاذي غسال المااء". فاي القصاة : "لمان تهتاف الحنااالحلم والفجيعة "، و"سرادق بوعريريج، من أعماله الروائية: "
 "، و"التاعس والناعس"."يوتوكا والوحش المسرح:
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الحرص  مّ فهو يحرص أت ،ودلالة ،تركيباو لغة،  زتوتميّ  الذين تمايزت عناوينهم روائيينمن ال
 .ناتهعلى اختيار عناوين مدوّ 

 *""العشق المقدنسالتي نحن بصدد مقار تها الرّواية من بين عناوينه نجد عنوان        
حقّقا م، والرغبة إلى المساءلة والتأويليتميّز بتركيبة لغوية تثير الدهشة والفاول العنوان ف

هل و ، ؟لهذا العنوان صدى في المتن أم لاهل من مثل، عديد الأسئلة  مثيراو  غرائيّة،وظيفة إ 
 ظةلفسرّ  ثم ما، ينزاح عن طبيعته اللغوية والدلاليّة؟ ناه المألوف أم أنّه عشقبمع متجلّ العشق 
أمام  نانّ أأم  في عالم المدلولات، وجود الدّال الدخيل لهذاهل ، !التي لم نعهدها من قبل المقدنس

ه)عز الدين كاوقعنا في شر أم ترانا  لعبة سردية تحاك خيوطها من طرف الروائي ذاته،
اته ذ حدّ  فهو في ،العنوان أمين على السّر لا يفشيه إلّا إذا استنطقناه على اعتبار أنّ  جلاوجي(

مساك ، ونحاول الإوفااءاته العنوان عوالما نحن نخوض يمف ،نصّ يحتاج إلى استجواب
 .لتيمةانحو  فااء الرّواية، ودليلنا خلالها ونه البوابة الأولى التي نلج منلك ؛ماامينه الخفيّةب

  "المقدنس"والثانية هي  ،"العشق؛ الأولى هي "ن من مفردتينعند قراءتنا للعنوان نجده يتكوّ      
هي  ة المقدنسظلف أمّا ، أدناها الهوى، وأقصاها الهيام،الحب درجاتدرجة من فالعشق والعشق 

وائي الرّ  أنّ  من خلالها نجدو ، العر ية ا في المعاجم والقواميسولا وجود له اللفظة الثانية للعنوان
 لمتينمن ك ، وهي تتكوّن حت لنا هذه اللفظة الجديدة تماماه نإذ أنّ  ؛أبدع  في صياغة العنوان

 :هما
 
 
 
 م، عان2014الأكااديمي "عاز الادين جلاوجاي"،  أصادر طبعتهاا الأولاى سانة رواية مؤلفها الرّوائاي الأدياب و  العشق المقدنس:* 

فصااالا. تحكاااي قصاااة حبيباااان يبحثاااان عااان السّاااعادة   19ص، مقسااامة  لاااا 168دار الرّوائااان لنّشااار والتّوزيااان، بساااطي . حجمهاااا 
العجيااب لكااي تتحقااق، فيخولااان رحلااة البحااث عنااه، رحلااة تملئهااا المصااائب فيلتقيااان القطااب ويخبرهمااا أن يبحثااان عاان الطااائر 

خاارى... كلهااا تعااج بااالفتن أماان تيهاارت إلااى العاصاامة إلااى مناااطق مااارة إرة، تلقااي بهمااا الطريااق كاال ماارة فااي والمخاااطر هااي مغااام
ان وفاي الأخيار يعثار  الطاائر،والمذاهب المختلفة المتصارعة، فيدركان أنهما دخالا دواماة لا مفار منهاا ساوى مواصالة البحاث عان 

 س.   على ثنائية المقدّس والمدّنأمكنة متصارعة، هي رواية شيقة تقوم وترحالهما بين أزمنة متناقاة، و  عليه بعد جهد جهيد،
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، فأدغمهما في بعاهما (المدّنسوالمقدّس )جمن المصطلح كلمتين متاادتين هما      
فالعادي هو أن  ،وهذا التااد حمل الكثير من الغموض ،دخيلةمفردة  ، ونتج عن ذلكالبعض
 .لفان، بل ويتآوائي خالف المألوف وجعلهما يتقار ان، ويلتحمانالمتاادان، لكن الرّ  لا يتقارب
إميل "لروائي الفلسطيني ل المتشائل""في هذا التركيب من عنوان رواية  العنوان يتناصّ      

هما: المتفائل  لة من كلمتين متاادتينشكّ ملفظة  عنوان هذا الأخير نتجأإذ  ؛*"حبيبي
 ثحدّ تحيث  والمتشائم، وتتقاطن الروايتان في تيمة أزمة الفرد العر ي من خلال توظي  التاريخ؛

ن في حي، حكم الرستميّن الجزائري في روايته، عن أزمة الفرد  "يالدين جلاوج عز" الروائي
 :اتّجاه قاايا وطنه أزمة الفرد الفلسطيني "إميل حبيبي"تناول 

 سس+المدنّ المقدّ    المقدنس  
 المتشائم+المتفائل   المتشائل  
نسان القيام حيالها بطقوس ل التي تستلزم من ا طابع الموجوداتس على "المقدّ  يدلّ      

 أمّا 1"من الصور معها ماديا أو معنويا بأي صورةأو معاملته  ،إليهادينية خاصة عند التجائه 
 (...) نقصو عالم دنيوي، يختلف عن العالم المّقدس، بما يحتوي من نجاسة "المّدنس فهو

وعالم ( ...) فهذه الثنائية أشبه ما تكون بالثنائية الأفلاطونية؛ عالم المثل الحقيقي في كماله

                                                           

و * إميل حبيبي: ولد بحيفا بفلسطين، أديب وصحفي وسياسي، قام بإصدار مجلة أدبية شهرية موسومة باسم" مشارف"، وه
درت سنة شائل"، صالنّحس المت أبيخرية، من بين مؤلفاته نجد رواية "الوقائن الغريبة في اختفاء سعيد روائي تتميز كتاباتة بالسّ 

 لغة. 16، وترجمت إلى 1974

 1علي عبد الواحد وافي، الأسفار المقدّسة في الأديان السّابقة للإسلام، دار نهاة مصر لطباعة والنّشر،مصر، ط -1
 .17م، ص1964

سالمقدن  العشق 

سس+المدنّ المقدّ   الحب 
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 س كسر أفق القارئ دنّ مالبس وحين ألحق . فالعشق أصله مقدّ 1"المشوهالمحسوسات الواقعي 
س تسبق إذ جعل كلمة المقدّ  ؛تتواصل لعبة الرّوائيو، أثار الطرابه بهذا الوصف المتناقضو 

 الأوّل على الثاني؛ أي أفالية الحق على الباطل.س، كإشارة منه إلى أفالية نّ كلمة المد
ذلك لغرابة ؛ و شويقالتّ الإثارة و ج فيه جّ ؤ بطريقة تثير فاول القارئ وتوانه ل الرّوائي عنشكّ       

قه الوظيفة الإغرائية للعنوان، بعد هذا يطرح السؤال، ما المقدس الذي لح اقحقّ م، المصطلح
  ؟.صفتينين الّ ات، وهل جمن العشق فعلا بين ه؟لماذا دنسو  ؟الدنس
لكّل شخصية  ،الهيام، و العشقو  ،وجدنا الحب "،العشق المقدنسمن خلال دراستنا لرّواية "     
إن تشابهت ر و لا تتكر ة العاطفية الفردية في جوهرها، و التّجرب تجر تها، حيث أنّ شقها و ع

 هبةلاويتمظهر العشق في الرّواية من خلال حب البطل  ،2"حكايات المحبين، ومواقف العشاق
. حيث 3"أسمى...و  ر، ونحن هاهنا أعلى حبيبي الحياة أقصر مما نتصوّ  دعنا نعيش حبنا يا"

لتردي الأولاع في  ؛لزواجباكان يهيم بها عشقا، لكن الواقن المأساوي لم يكمل حلمهما 
فألحى يراها  ،التي سيطرت على كل كيانه عمار لانجلاءمحيطهما، كذلك من خلال عشق 

 : يقول ،وارتحل أينما حلو  ،أينما نظر
 كل الوجوه نجلاء."

 ماءالسّ البدر و الشمس و 
 و كل النجوم لها 
 .4"من نجلائي بهاء

                                                           
، دار فراس للّنشر، المؤسساة الوطنياة للبحاث لإسلامي بين )المقدّس والمّدّنس(الزّعيم السياسي في المخيال امحمد الجويلي،  -1

 .36م، ص1992 ،ط العلمي، تونس، د
م 1980، محمد حسن عبد الله، الحب في التراث العر ي علم المعرفة، المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكويت -2
 .100ص

 .133م، ص2016، 2ط النّشر،قدنس، منشورات المنتهى للطباعة و ن جلاوجي، العشق المعز الدي -3
 .150الرّواية، ص -4
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 ذمن -لنا دحديد، فالرّوائي حدّ التي تفيد التّ  " التعري الفة با "جاءت كلمة العشق معرّ        
 جد أنّ ونغوص في ماامينه، نالمتن  لجحينما ن، و ألا وهو المقدنس مظاهر العشق، -البداية

  التيمي. من الذات إلى الشخوص الحكائيّة إلى الوطن.يتجلّى عن طريق التداعي هذا العشق 
دون أن تكون له، حتى  "نجلاء عمار"؛ يعشق س العشق بسبب عادات المجتمندنّ       

الذي خدش مشاعرها الطاهرة، و هذا  البين الأمر لهافتقتل نفسها؛ لعدم تحمّ  ،تصارع الموت
ق آراء ، و هذا تتحقّ لعيفا ، يشو ه الهمفأصبح هزيلا  بحبيبها، الحدث يكون الحزن قد ألمّ 

لم يستطن  "عمار العاشق" أنّ ، و ، والاصفراري بالمرء إلى الذبول؛ في كون العشق يؤدّ البعض
جوها سها للهروب من الذين زوّ التي قتلت نف ءبنجلا بعد لحاقه خلص من هوس العشق؛ إلاّ التّ 

من شدة عشقه  .1"المرء من كل سلطة هو اللحظة التي ينفلت فيهاالموت " ذلك أنّ  رغما عنها
خوف وهو يحتضن عاد عمار العاشق يلزم مكانه وقد بدا عليه فرح و عادتها للحياة "إ أراد 

أنا...لم...أردت...وهي...أنا...أحبها، واندفع العميد يفتك منه الكيس كانت الكيس بكلتا يديه 
تبا لك تبا لك. أكد لي دهشته عظيمة وهو يفتحه ويصيح، أخرجتها من القبر يا أحمق، 

ل يث لم يتقبّ ح ؛يتمظهر العشق هنا في أسمى صورهو ،2أن يعيدها للحياة" بإمكانه الحكيم أنّ 
فأراد إحياءها من جديد، حلم بالزواج بها لكن الدنس حال  ،ر على فراقهاحقيقة موتها ولم يقد

 دون ذلك.
قداسة  فرغم إلزاما،ناسة القداسة تماما، ولم تفارق الدّ  حدّ " العشق المقدنسرواية " صللم ت     

الدنس لحقهم  أنّ  ، إلاّ علماء، ومكانة الفنانين والأدباءرغم منزلة الو ، العلم في الدولة الرستمية
  دّدهمويواصل ت، والحكم والقااء...الخ. لعلم والكتبا ، فيفي كل مكانمتجلّ أصبح ف ،جميعا

نقلت بصري في نا هو الآخر"؛ ليصبح متعفّ ءاحة والدفلأمان والرّ ل ارمز  يعدّ الذي  حتى الفراش
الغرفة الضيقة دغدغت أنفي رائحة الرطوبة، التي قضت على لون الجدران فأصبحت سوداء 

خزانة خشبية  فونة من كل أطرافه، قرب الوسادة قاتمة ...فراش من حلفاء حاصرته الع
                                                           

 .240ص م،2003، 1ميشال فوكو، يجب الدفاع عن المجتمن، تر: الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط -1
 .151الرواية ص -2
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ذها خحوض تعلوه حنفية لعله يتّ  ى سر يثقل عشرات الكتب، في الزاوية ال صغيرة تتلوى تحت
"، ولم العفونةس "" بالمدنّ الكتابس "ارد صورة تجمن المقدّ قدم لنا السّ . 1"أيضا لقضاء الحاجة

لاف آ تحوي  التي مكتبةال بسببه ، فتحرق تجاوزهو طال قداسة العلم، بل نس الذي ف الدّ وقّ يت
على بيتنا الذي أقمناه مع ذو القرنين، كانت ألسنة النيران التي اندلعت حين أشرفنا " الكتب

في المكتبة تعانق الفضاء وكان الدخان قد امتد كثعابين في كل مكان في المدينة، سارقا 
ر دفاعا عن الشاع ، وعمارالمكتبة ميد، ويزداد وهج الدّنس من مقتل ع2"منها هوائها النقي
لقرنين أن ينطق، لكن سهما انطلق تلقاه عمار العاشق بصدره فأرداه وهم ذو ا" العلم)المقدّس(

 صريعا خر رقبته فخرّ آى اخترق سهم عليه ذو القرنين، وما كاد حت وانكبّ  ،وانفجر دمه فوارا
، ويمثّل موت العميد وعمار إنذارا شديد اللهجة، لكلّ من 3"وارتفعت هتافات النصر مرة أخرى 

ن قيمة ليبيّ  ؛راتاشإارد في شكل ا السّ همم، وقد قدّ مقدّسالالتمسك بو  ،مدنّساليريد تجاوز 
مساء ذلك اليوم كان يقوم في رحم الصّخرة...نسلمه خفائه للكتاب "من خلال إ ،سالمقدّ 

في قبره  يضعها برهبة كأنما ينقل شيئا مقدسا، كأنما يضع جثة نبيّ  (...)مايطلب من كتب،
ى عيشوا علتل ؛سهذا المقدّ  خبّئواه يقول كأنّ  ،4".الأبدي، وما كاد الكنز يتوارى في مكمنه الأمن

ليزرعه في شباب س؛ مقدّ ال لنا بقايا ئوادنيس، خبّ لتّ مظاهر اتجاوزوا به وتفي المستقبل  خيراته
 عي.للوّ  ،للقراءة ،الذي لا يخلو من الدناءة، فهو بأشد الحاجة للكتاب الحالر
رم المكي وأقف بجوار الكعبة، أجري لكني حت أقتحم الحّ ر ست الأماكن المقدسة أياا "نّ د       

نبش قبر محاولة ومن خلال ، 5"ة هامدة...جثّ  لم أعثر على مصدر الاستغاثة، لم أكن أرى إلاّ 
عصبة تستولي على جثمان النبي بعد نبش قبره، وفي م "سلّ ى الله عليه و بي محمد صلّ النّ 

                                                           
 .39الرواية ص -1
 .165الرواية، ص -2
 .165الرّواية ، ص -3
 .162الرّواية، ص -4
 .103الرّواية، ص -5



 تمظهرات التّجريب الفنيّ في رواية العشق المقدنس                             الفصل الأول

 
25 

بحمولات دلالية  ن. فالعنوان مشبّ 1"هدف لها سوى مواصلة دراستها عن الأنبياء تصريحها لا
ر السّ  ومتاهةدوامة التناقاات،  -كقراء -جعلنا نعيشليبكل معانيها،  محكيجهر لنا اليقد لا 
؛ لتتغلّف ادل الأدوارتتبهكذا ، الفاح والإدانةخطاب رغم  عنهسكوت المخطاب العلانية، و 

 بإمساكه.رب من المعنى دون اليقين فنقت .بلباس الحقيقة والكذب
 :العناوين الفرعيةتعاضد  -2–1

تمّم تعالد العنوان الرئيسي وت عناوين فرعية، -الرّئيسي لافة إلى العنوانبالإ - نجد     
 فصلا هي:  (19)عشرتسعة الرّواية إلى  تمقسّ وقد  معناه، 

 .31ص /بئر الموت –3 ،19ص /المناظرةالعيون و  -2، 09ص /الخليفةالجاسوسان و  -1

 .53ص /شعيب ابن المعروف المصري والنّكار –5 ،43ص /في ساحة الرّجم -4
 .85ص /مغارة الظلام –8 ،79ص /البيعة الثانية –7 ،67ص /تحت ظلال السّيوف -6
  .105ص /المركبات الشبيحة –10 ،97ص /تداول على السّلطة -9

 .125ص /تنهشنا السّباع –13 ،117ص /بينبش قبر النّ  -12 ،111ص /قهوة ووشاية -11
 .141ص /لا حاكم إلا الله -15 ،133ص /الطريق إلى الله -14
 .153ص /عواصف الفتّنة -17 ،147ص /عمار العاشق –16
 .167ص /النّاي والطائر –19 ،159ص /الهدية المقدّسة -18
كانوا يكتبون رواياتهم دون  فالكتاب الأوائل ،جريبتدخل العناوين الفرعية أياا في باب التّ      
ا إذ قام بترقيمه ؛منحى تجريبيا -في توظيفه لهذه العناوين-نحى الرّوائي وقد  ين فرعية،عناو 

مثلها " الفرعيةهذه العناوين و  ،لافة إلى ترقيم الصفحات، بالإ19إلى  1ففصوله مرقمة من 
ا وضعها إمّ ا على تكثيف فصولها أو نصوصها، وإما تفسيرها، و مثل العنوان الأصلي تعمل إم

 اإلزاميّ  الأوّل كون  يكمن في العناوين الفرعيةو  ئيسيالفرق بين العنوان الرّ و  ،2"في مأزق التـأويل

                                                           
 .122الرّواية، ص -1
عباااد الحاااق بالعاباااد، عتباااات )جيااارار جيناااات مااان الااانص إلاااى المنااااص(، منشاااورات الاخاااتلاف، تاااح: ساااعيد يقطاااين، الجزائااار  -2

 .125م،  ص2008، 1العاصمة، الجزائر، ط
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ص من رواية إلى تحويل النّ  فوظيفته الثاني)العنوان الفرعي(ا ، أمّ تعيينيّة ةدون هويّ  فلا نصّ 
 مترابطا.و  ا متجانسابن شقا دلاليّ ويلة، تتّ ة طقصّ 
 سيمسار العنوان الرئيلتوليح  "العشق المقدنس"درجت العناوين الفرعية في رواية أ       
 تأدّ كما الفصل،  لمحتوى متن ،صاكل فصل ملخّ وكان عنوان  تيميّا، شرحت الفصولف

 فجميعهااللفظي والالتباس الدلالي،  ضمو غبال تتّسملم ف، وظيفة وصفية العناوين الفرعية
 .ئيسيمستغرقة في العنوان الرّ 

  :الهداء -3–1
ة قصيرة مقصودة من الكاتب واحدا من العناصر التي تضير إلى مرور رسالالإهداء  يعدّ      

 يةالعتبات النّص، وهو أحد 1إليهم بصورة خاصة ىخرين بصورة عامة، وإلى المهدإلى الآ
 فةمعجم المتصوّ من مفردات من  كريمالقرآن ال ي بكلمات راقية تمتزج فيها ألفاظنسجه الرّوائ
  ةالمقصديّ م يقدّ ، و إليه ما يبلغ الغاية ىإهداءً خاصا فيه من القيمة للمهدالكلمات؛ لتنتج  تتعالد

الدوس  وتمّ  ،قداسته التي دنستهمسات تغدق المهدى إليه عشقا تنقصه فة، و بلغة دلالية مكثّ 
 قة، يتناصّ بلغة شعرية راقية منمّ  جاسة.النّ ، و دنسا عن الطهارة، والعذرية وسط العليها، مفتش

 الإهداء من المتن:  فيها
 إليها..." 

 أحلم أن نلتقي 
 على خمر معتق 

 ق وزهر مفتّ 
 في سدرة منتهى 

 وبدر مشتهى 
 .2"ق منمّ  وسرّ 

                                                           
 .35م، ص1998تصال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الا -1
 .05الرّواية، ص -2
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س قداسته في مكان خال من الدنس، ترجن فيه للمقدّ  بالالتقاءالمتن؛ من الإهداء و  يحلم كل     
تحمل بين  ،شعرية رت لغةً يّ  ص   ،ت حروفاخطّ  ،يحمل هذا الإهداء عواطف مرهفةو  المسلو ة،

  ه المقدّس التيمة بالمقدّس الوطنيمتزج فيولهفة لقاء يكاد يكون حلما، لقاء  ،اتها جرعة أملطيّ 
حلمت أني بحلم " "، وانتهتأحلم أن نلتقي...الرّواية مند البداية بدأت بحلم " الملاحظ أنّ و 

ر بلغة شعرية . فالإهداء عبّ 1"ري نحلق بعيدا حيث الحب والحرية والنوراوهبة، كطائري كان
 والحب ،دسالمقّ و  ،بالطّهارة الالتقاءرغبة  تمثّل ذلك فير عنه المتن، و ا يعبّ مّ ة عوهالات صوفيّ 

 .شبّن بالزّي س معن واقن مدنّ  والابتعاد
 :صديرالتّ  –1-4

ائي بكسر قام الرّو وفيه ، "مقدمة"بدل تسميته المعتادة  فاتحةالإهداء الذي سماه نصّ جاء      
 أهيّ  ،تهلاليةالاسصية صدير من العتبات النّ ، والتّ ر واللامألوفادنّ نحو الع المعتاد، و نز ائد و السّ 

اب بفة، ففتح بذلك جاءت اللفظة نكرة غير معرّ كونها تأتي قبل المتن مباشرة، و  بها القارئ 
دلول مفة لكان لها د القراءات لدى القارئ حتى قبل ولوجه المتن، فلو كانت معرّ التأويل وتعدّ 
فاتحة  خرقت السائد فجاءتها لكنّ أي فاتحة القرآن الكريم، و  ؛"الفاتحة"و ر عنه، وهواحد تعبّ 

 .روائيال لنصّ ل
بلغة شاعرية  العجيبس، و ى فيه المقدّ حيث تجلّ  ؛للمتن الرّوائي ادقيق اصدير تلخيصالتّ يعدّ      

لابد أن تخوض جبال من لجج الظلام بحثا عن ، من خلال الحديث عن الطائر"مليئة بالتخييل
من العبور عبر  بدّ السعادة، لا؛ للوصول إلى الحلم و 2"قان السعادةالطائر العجيب معه ستحقّ 

 :وهذا ما سيأتي عبر صفحات المتن ،هاتاكل المتسات، و كل المدنّ 
 أيتها النجمات الكفيفات...- 

 م كم يقتلنا هذا العبوس.ها البدر الأخرس...، تبسّ أيّ -
 أشرقي يا عروس السماء. -

                                                           
 .170الرّواية، ص -1
 .07الرّواية، ص -2
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 .1الأنبياء ءأعيدي إلينا دف
لها لر ا من لروب المامون، فجعسم إلى الرّوائي فاتحة مغايرة من الا اختار      

ات التقليديّة من خلال مؤشّر مات المقدّ  بها عن فرّدمالية خاصة، تتذات ج ، فهيالاستهلال
، فكانت المتن الروائي تلخيصقدرتها الدلالية على وكذلك تنزع نحو المفارقة والتامين،  لغويّة

 .فرعييسي والبشقّيه الرئالعنوان ا شأن بوّابة دلاليّة نحو عوالم الفااء التاريخي والتخييلي، شأنه
النص الخارجية  يهتم بعوالم أصبح حقل النقديات المعاصرة لما تقدّم ذكره،خلاصة      

رة ل لرو فالعتبات النصيّة المشكّلة للعنوان، والإهداء والتصدير، أصبح حاورها في الرواية يمثّ 
عشق رواية ال فيهي  هاوالجوانيّة على حدّ سواء، و تقتايها شروط القراءة البرانيّة ، فنيّة وجماليّة
مه من عواللنا الكثير  ظهرت، و نصانيّا البناء السرديلتكشف لنا  ؛تتعالد وتتكافل المقدنس

 قل باخترايمكن القو فهل ، جريبقت التّ ص الخارجية قد حقّ فإذا كانت عتبات النّ  ،المغيّبة سياقيّا
الشخوص كالبنية الزمنيّة والفااء المكاني، و  صخلية للنّ نات الداالمكوّ هذا الأخير)التجريب( 

 الحكائيّة ... الخ.
 :من اختراق التاريخ إلى مساءلة الماضر :الاشتغال الزّمني -2

 2"القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزّمنواية كون "ارتبط مفهوم الزّمن بالرّ      
فلابد من حاور زمن نا لا يستغنى عنه، فألحى مكوّ م، تة في أعمالهوائيون أدركوا أهميّ الرّ و 

 أو مستقبلا. ،حالرا أو، اكان ماليّ أالأحداث سواء  لتوالي
 :الزّمنية اتالمفارق -2-1
 أبسط تعري  للزمن في الرواية يرى بأنّه بنية سردية تتميّز بالطواعيّة، فهي عنصر     
، ثم من من الماضي إلى الحاضرحيث  ينطلق الطولية المألوفة ب علىينهض امتداده "

                                                           
 .07الرّواية، ص -1
 م2004 ،ط قاسم، بناء الرّواية، )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفاوظ(، الهيئاة المصارية العاماة للكتااب، القااهرة، دالسيزا  -2
 .33ص
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نتظام بالا ، يمتازمن في السّرد الكلاسيكي متسلسلاحيث كان الزّ ؛ 1"الحاضر إلى المستقبل
ر في بنيته يّ غيلسل، أو خلل يزعزع هذا التس إحداث أيّ إلى ، فلا ينزع تتابعيّة ةخطيّ سير وفق وي

 وف.لالمأ ا الزمنيوشكله اعلى ترابطه التقليديّة ولاسيما الحديثة وايةالرّ  بذلك فحافظت ،المعهودة
تبن ي، فإذا كان الأصل هو أن الخطيّة خلخلة هذه النمطيةفي رواية العشق المقدنس  تمّ      

 : امستقيم ااتجاه سرده السّارد أثناء
                                                                                                        نهاية      بداية         

 ماضي             حاضر            مستقبل

، ثمّ من خلال عودته إلى المالي، يعمد إلى كسر هذه الخطيّة جريبيّةواية التّ ه في الرّ فإنّ      
فارقة إزاء متين يكون الحال ففي كلتالحدث لم يقن بعد فيستبق،  استشرافهو أ، قفزه إلى المستقبل

رد ترتيب أحداث القصة، سواء بتقديم حدث على تحدث عندما يخالف زمن السّ ، وهي زمنية
شف ذلك من خلال دراستنا سنستّ و  ،2"خر، أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعهآ

 ة.من الخطيّ رتابة الزّ  ساردر ال"، حيث كسّ العشق المقدنسرواية "منية في للبنية الزّ 
، وهي فترة حكم الدويلات في ةدة محدّ ة تاريخيّ فترة زمنيّ  خلال من المحكي سارديبدأ ال     

وذلك في عهد الدولة  ،(م909 –م 776)( ، هـ 296 -هـ 144)(، الجزائرالمغرب الأوسط )
 بإفريقيةسلطان، عاصرت بني الأغلب ذات بأس و ة عزيزة كانت دولة قويّ  ة التيالرستميّ 

الدولة التي  ،3"اهية في المغرب الأوسطمرة النّ سة بالمغرب الأقصى، و كانت هي الآالأدار و 
 هب الإبالي، حيث عاد الرّوائي لهذه الفترة.، ذات المذ"عبد الرحمان ابن رستمسها "أسّ 

                                                           
 .221م، ص2005ط،  المالك مرتاض، في نظرية الرّواية، )بحث في تقنيات السّرد(، دار الغرب للنّشر والتّوزين، دعبد  -1
م 2010 ،1مفاااهيم، منشااورات الاخااتلاف، الاادار العر يااة للعلااوم ناشاارون، طياال الاانّص السّااردي، تقنيااات و محمااد بااوعزة، تحل -2
 .88ص

ساالامي، بيااروت دار الغاارب الإ للجزائاار ماان العصاار الحجااري إلااى الاحااتلال الفرنسااي،عثمااان الكعاااك، منجااز التاّااريخ العااام  -3
 .119م، ص2003، 1لبنان، ط
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سير ولا مستقبل ي ،لا حالر، و فلا ماليتعبر الحدود، الرّواية الأزمنة، و  في ىتتماه      
ر عن لتعبّ ؛ قد مات خرى تتداخل أو  ،في الحالر تتشابك الأحداثو  ،منتظمة ةبخطيّ 
  :ة فنجدى هذه المفارقة الزمنية بنوعيها في المدونتتجلّ و  ،وأبعد من ذلك عن مستقبلنا ،حالرنا

 (: Temps de la rétrospection) الزمن الاستذكاري  -1-1–2
لماض سواء في جانبه الحدثي أو  استرجاعبأنّه الاستذكار  النقاد البناويّون  عرّف     

رد ارد زمن السّ إذ يوقف السّ  ؛الأكثر طغيانا في الرّوايةالبنية الزمنيّة ل يمثّ و  ،الشخوصي
اكرة، فيحار المالي في الحالر الذ ممارسة تشغيلأي  ؛من الماليالحالر؛ ليسترجن الزّ 

كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكارا يقوم به لماضيه الخاص ويحيلنا  أنّ حيث "
ك من غير متمسّ . فيكون الزّ 1"من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة

 :ز فيه نوعينالخطية لأجلها. ونميّ  رما تستدعيه اللحظة التي كسّ برتبط م بل ؛ةبالكرونولوجيّ 
العودة  هبأنّ سيزا قاسم  الباحثة المصريةتعرفه و: (Aneeps interne)الاستذكار الداخلي  -أ

 .2"صإلى ماض لاحق لبداية الرّواية، قد تأخر تقديمه في النّ 
ى رد. علعلى حدث وجد قبل بداية السّ  يدلّ  :(Analepsie extern)الاستذكار الخارجي :  -ب

 عكس الاستذكار الداخلي.
ح مولّ  هو من بينها ما ةسترجاعيّ " العديد من المقاطن الاالعشق المقدنسفي رواية " ورد      

 الي: في الجدول التّ 
 الصفحة نوعه الاسترجاع المقطن
"وأعوذ بذاكرتي إلى أيامنا الخوالي، حيث كان الطهر يمنحنا أجنحة  1

ين، نختلي فيها طفلين بريئ بها بعيدًا بعيدًا إلى قلبينا فسحرية، نرفر 
ير باقة من وتهدينا في الأخ (...)ختصر الكون كله في لعبة نصنعهان

 ما أراد" حيثسبات يسرقنا متى و 

 22 خارجي

                                                           
 2جيااارار جيناااات، خطااااب الحكاياااة، بحاااث فاااي المااانهج، تااار: محماااد معتصااام وآخااارون، المجلاااس الأعلاااى للثقافاااة، مصااار، ط -1

 . 47م، ص1997
 .40لاثية مجيد محفوظ(، صسيزا قاسم، بناء الرّواية، )دراسة مقارنة في ث - 2
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أيها الإمام ""وكانت هبة تاحك وهي تعيد تمثيل أبي سلمان التهرتي:   2
 تسكتو  ،"ها جاريةذخلا أرى إلا أنها نزلت من جنة اتّ هذه هبة الله إليه و 

 ."إنها حبيبتي حبيبتي :قة بيهي ترتجف ملتصتقلدني و  (...)لحظات

 26 داخلي

في عودتك إلى المشرق،  ت بيدك في رحلتك إلى القيروان، ثمّ ذ"ثم أخ 3
 رحلة الجهاد التي خاتها تحت راية الإمامو  (...)للاستزادة من العلم

 "....هيد أبي الحطاب عبد الأعلى ابن السمح المعافري الشّ 

 11 خارجي

جم حكم اليوم بر  هنّ أد بابه مسترجعا حادثة اليوم، كأنا عن"سألت هبة و  4
 بشر برجم بشر". المرأة قاسيا، ما تصورت أن يبتهج

 48 داخلي

س، ئاراء التي وقعت ذات تاريخ ب"ثم حدثني بعدها عن الجريمة النك 5
ه كل قدرات هيد الإمام علي عليه السلام مستعملارا الشّ وراح لحيتها غد
 مانية ".يلشحن عاطفته الإ

 55 خارجي 

  الخاصة بالبنى الزمنيّة الاسترجاعيّة. تحليل المقاطع
مرحلة  هيد و ار نة من حياة السّ ينفتح الاستذكار في هذا المقطن على مرحلة معيّ المقطع الاول: 

ارد السّ  تذكّرها ،صدقو راءة و  ول للفرد، بكل ما تحمله من عفويةكوين الأمرحلة التّ و الطفولة، 
 المصائبن و جراء الفتّ  يجتاح كيانه خوفو  راهنه من حزن ي يعيشه فعاشه و لينسى القليل مما 

 فقام ،عيدوفي نفس الوقت يجتاحه الحنين إلى ماليه السّ نيّ، الآارد في الحالر يعيش السّ و 
مان والرجوع إلى المكان والزّ  ،ه زمن الانفصال عن الحاضر السلبيإنّ بخلخلة الزمن " السارد

حياته  لقارئ محطة من محطاتأمام ا ليستحار حيث عاد إلى المالي؛. 1اليجابيين"
 رد.قبل بداية زمن السّ  ، و التالي منحه معلومات ماليه الطفولي، ماخصيةالشّ 

وهو حدث  ،هبة الحدث باسترجاعفي هذا المقطن السردي،  الاستذكاريبدأ المقطع الثاني: 
من خلال  اردسّ ال، وقد قام سبق وقوعه، وذكره من قبل السارد، و ذلك يدخل لمن الاسترجاع

، تلك الصفة التي الغيرة"ه بصفة من صفاته وهي "مدّ أسترجاع بتذكير القارئ بالحدث، و هذا الا

                                                           
 .105محمد عزام شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، د ت، ص -1
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مل في رئ فرصة التّأز الرجل الجزائري، فاستعادت هبة الحدث بشكل هزلي فمنحت بذلك القاتميّ 
 وصفاتها. ساردمكامن ذات ال

 يرالأم لبعض الأحداث التي تخصّ  ردي على استرجاع  ينفتح هذا المقطن السّ المقطع الثالث: 
 نإلى القيروا تهلمن رحل ل حياته سابقافيخبر القارئ عن أشياء قام بها في مرحلة من مراح

 .الأميرة شخصيّ  خفيّة فيبعض الجوانب الالاسترجاع ح يولّ و  ،والمشرق 
يث ح؛ مسترجعا، من خلال لفظة في هذا المقطن يبدو جليّا ووالحاالاسترجاع المقطع الرابع: 
 تذكر: ارد الحدث الذي وقن أمامه وأصابه بالدهشة، فكان للاسترجاع جانبان أولهمااسترجن السّ 

كي   الانتقام؛ إذسؤال  من خلالهما يطرحو  ،تذكير القارئ بوقوع هذا الحدث :الحدث وثانيهما
لمالي ليسترجن حادثة دموية ارد إلى اقد عاد السّ ؟ و إنسان أخر للإنسان أن يفرح لموت

لك تل ل القارئ إلى معايشعن الحقيقة، فيتحوّ عنصرا مشاركا في البحث له يجعل القارئ ؤ وتسا
 حوادث الدمويّة.ال

من خلال استرجاعه بعيد و قام السارد باستدعاء حدث تاريخي وقن في زمن  المقطع الخامس:
 ووظيفة هذا الاستدعاء(، مقتل علي رضي الله عنه) والمتمثّل في على استرجاعهالقارئ  يحفّز
تجعل رؤية النسان لأحداث  (...)فحركة الزمن وما تحدثه من تغيراتاهن "تفسير الرّ  هو

 ذهنهالقارئ بعد أن تثار الأسئلة في ف ،1"تطورهت تتغير مع تغير معطيات الحاضر و مض
 اريخية.لأحداث التّ الانفتاح على تأويل اة من ثمّ ث عن الحقيقة، و للبح افيصبح متلهّ 

 :الزمن الاستباقي –2 –1–2
من ؛ ليكسر خطية الزّ ساردالحديثة التي يلجأ إليها الردية الاستباق تقنية من التقنيات السّ      

قطة التي وصلها الخطاب من فترات القصة، وتجاوز النّ  فترة ماتجاوز" عن وهو عبارة
وهو ، 2"وايةطلع إلى ما سيحصل من مستجدات في الرّ التّ ستشراف مستقبل الأحداث، و لا

  نوعان:
                                                           

 .29صم، 2005، 1عالي محمود صالح، البناء السّردي في روايات الياس خوري، دار أزمنة للنّشر، عمان، الأردن، ط -1
 .132م، ص1990الشخصية(، المركز الثقافي العر ي، بيروت،  حسن بحراوي، بنية الشكل الرّوائي )الفااء، الزّمن، -2
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استباق داخلي: "يحدث الاستباق الداخلي في بنبة الحكاية من الداخل، وهو لا يتجاوز  -أ
   .1الزمني"خاتمة الحكاية، ولا يخرج عن اطارها 

تحدث . 2استباق خارجي: "تكوين خارج إطار الأحداث وتتجاوز حدوث الحكاية الأولى" -ب
  بشكل أقل من حاور الاسترجاعات، وسنبرز البعض منها في الجدول الآتي: 

 الصفحة  النوع  الاستباق  المقطن 
"ستكون الأيّام القادمة حبلى بالصراعات، وسيذهب لحّيتها  1

 كثير من الأبرياء". 
 62 داخلي 

"وأخيرا سنتزوج، سنقيم عرسا بهيجا يحاره كل أحبتنا هنا في  2
العاصمة ومن خارجها، سيكون بيننا عش للمحبة وسننجب 
الأولاد، أنا أحب الأولاد أعرف أنك عنيدة وسترفاين، فلا 

 لين، ولكن أحذرك سأتزوج عليك".تتجاوزين و 

 31 خارجي 

"وأدركت أنّ  الأمر سيكون خطيرا، وأنّ حر ا شرسة ستشبّ  3
 عما قريب وحتما سنكون نحن وقودها".

 39 خارجي

 69 خارجي  "ستكون دولتنا جسرا لعبور السلن، مشرقا ومغر ا". 4
نسيت  ومدّت نظرها بين الصخرتين،... هلكنا... والله هلكنا، لقد 5

 حقيبتي عند جدع الشجرة".
 27 داخلي 

 تحليل المقاطع:
نف مليئة بالع أحداثإلى استباق ارد، السّ بعات التي تحيط ا كثرة الصر أدّت : المقطع الأول

ه لما اق كتنبيقد جاء هذا الاستبو  ،الأحداث التي يعيشهاره ب؛ نتيجة لتأثّ سوءبالأ تنبّأبل  والموت؛
 نظرا ، وهو استباق داخلييامما ستبوح به الأ رالقارئ في انتظاسيحدث لاحقا، ما يجعل 

 قبل نهاية الرّواية. وقوعهل

                                                           
د ط، دت  ،سات والبحوث، مصرا، دراسة في ثلاثية خير الدين شبلي، عين الدر في الرّواية عبد المنعم زكريا، البنية السّردية -1

 .48ص
 .79جيرار جينات، خطاب الحكاية، ص -2
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ولاد نجاب أإنشاء بيت، و إسارد باستباق حدث زواجه من حبيبته هبة، و قام الّ : المقطع الثاني
هذا ر يظهو  ،لا، فهو يمتد إلى خارج الرّواية منها، وهو حدث لم يقن ولا نعلم إن كان سيقن أم

ظل  في ؛يفصح عن رغبته في الاستقرار كما أنّه، لهبة ه الكبيرحبّ ارد، و الاستباق لهفة السّ 
ل يرتح .والقتل ،ويسيطر عليها العنف، والهيجانالالطراب، اهنة التي يشو ها الأولاع الرّ 

إلى  يقفزان من زمن الصراعات الطائفيةالبطلان بحثا عن السعادة وسط الظروف الصعبة، و 
 جمعه بيت دافئ، وفي بعده الأوسن وطن مستقر.يبالحب،  يءمستقبلي رومنسي ملمن ز 

 عيلوّ اهن، وامن الرّ ارد في الزّ هذا المقطن الاستشرافي يفصح عن تجر ة السّ المقطع الثالث: 
لتي اعلى الظروف العسيرة والاحتمالات، بناء  وقعاتخياله بنسج هذه التّ قام قد و التام به، 

ث أ بحدو اندلاع حرب قبل حدوثها الفعلي، وهنا يكون قد تنبّ  قربب له يحسّ جع يعيشونها، ما
 تفكيره. لانعكاس ما يعيشه من مخاطر على ؛أمر خطير

في  بين طياته أملا بعد زمن، ويحمل ستكون عليه تيهرت ارد مايستشرف السّ : المقطع الرابع
ره فتصوّ  ،منآو  بمستقبل أجمللا ؤ فان، وت، وطموحا في تغير الأولاع إلى الأحستغير الأحوال

الر فالزمن الح ،احيث يريد تعايشا سلميا وليس انتصارا طائفيّ  ؛الائتلافعلى نوع من  مبنيّ 
يزال يغرس  الذي لا فها المالي، خلّ ، فألحى يعيش أزمة زمنيةعند الساردصراعات كوّن 

 .عا لزمن أرحموصراعاته في الحالر، متطلّ  ،أنياب فتنته
ما هوقوع حدث مأساوي، وهو هلاك هبةردي استشرفت في هذا المقطن السّ : المقطع الخامس

 أ، ما جعلها تصاب بالفزع وتصرخ، وتتنبّ نحوهمام هي وحبيبها على إثر رؤيتها لجيش يتقدّ 
ة فألحى بمثاب ،ل بؤرة انتكاساتمن الذي ألحى يشكّ سبب الزّ ب كل ذلكبحدوث مكروه لهما، و 
 الهلن. ريطي  يث، و وحش ينهش الأرواح

قريب من ؛ كونه متطابقا بالتّ نوعا من الركود وعدم النمو ر يعرفمن الحالالزّ  نلاحظ أنّ       
اريخ أوجد صراعات مذهبية طائفية وره القاسي في كل زمن، فالتّ حا فالموت يسجلّ  ،المالي

ر ألقى بظلاله على الوجود الشّ ، والطرابات، و ا فيه صراعاتباثّ  ،ر بها على الحالرأثّ 
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فجيعة الزمن  عند هبة منفالزّ  ،بأ بالهلاكتتنّ  هبةفألحت ، فكيرر بذلك على التّ الإنساني، و أثّ 
 .من المستقبل

 (Axe de durée)   محور المدة: -2-2
تيرة التي الو  انالدارس يعرفردية التي تجعل القارئ و قنيات السّ بعض التّ محور المدّة يشمل      

 رعة.السّ و  رد، من حيث البطءيسير بها زمن السّ 
 المشهد الحواري.تين أساسيتين هما الوقفة و ل تقنيّ ويكون من خلابطاء السرد: إ –1–2–2
امي ، حيث يتوقف تنمن أشد الحركات تعطيلا للسردتعد "الوقفة الوصفية:  -1-1–2–2

القصة ويعتبر  يتقلص زمنع زمن الخطاب و سان انشغال الرّوائي بالوصف، فيتّ بّ إالأحداث 
. وقد عمد الرّوائي إلى هذه التقنية وصفا مبطئا لوتيرة الزمن السردي 1"الوصف خادما للسرد

 وسنجلي ذلك من خلال الجدول التالي: 
 الصفحة نوعها الوقفة الوصفية المقطن
 
 
1 

"قرأت في هذا الكتاب عن مدينهم تيهرت هذا الوصف:  "هي بلخ 
المغرب، قد أحدقت بها الأنهار، والتفت بها الأشجار، وغابت 
البساتين، ونبعت حولها العين...هو بلد كثير الخير، رحب رقيق 

 طيب، رشيق الأسواق...عجيب الوصف". 

وقفة وصفية 
 مكانية
  
 

 
 
38 
 
  

 
2 

هتي إلا إحدى حوريات الجنة، يتسن شاطئ "لا يمكن أن تكون 
سيقى و كتني مجمالها وقد تملّ  عينيها، فأنصرف بجمعي عن

لحكتها، وهبة تاحك من أعماق أعماق قلبها تاحك من كل 
يقاع العذب حتى ، حتى أصابعها تراها ترقص على الإملامحها

 أسنانها التي تتقلب لؤلؤا مكنونا".

 وقفة
وصفية 
 فيزيولوجية

 
 

111 
 
 

                                                           
  1الكتابااة الجزائرياااة، دراسااة نقدياااة، دار غيااداء للنّشااار والّتّوزياان، عماااان، طفرياادة ابااراهيم بااان موسااى، زمااان المحنااة فاااي ساارد  -1
 .85ص
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3 
 

عادي الأيمن تكاد تلتحم "كانت حبيبتي هبة ترتجف وهي تطوق 
طرابها والحا، وارتجافها يكاد يشق الكلمات المتزحلقة إبي، كان 

لزمنا مكاننا محاطين  (...) بين شفتيها، وكنت أحسن حال منها
يتون عملاقة، كان المكان بأفنان تعالت تحتان جذع شجرة ز 

 ".فسيحا

وقفة وصفية 
 نفسية

 
 
09 
 
 

 تحليل المقاطع:
 مدينةارد تنامي الأحداث؛ ليصف من خلال هذه الوقفة الوصفية أوقف السّ المقطع الأول: 

ة يستشعر حقيق؛ لها ذهنيافيتخيلّ  ،م للقارئ صورة لهاوهو بهذا الوصف يكون قد قدّ  ،تيهرت
ية ورة لهوّ صها، ويمنحه واية وجوّ و هذا الشكل يدرجه داخل الرّ  ،وايةالي واقعية الرّ و التّ  المكان

 ته.را عن جماليّ المكان الذي تدور فيه الأحداث، معبّ 
رسم بقام ف ،واصفا سعادتها الغامرة هبةلة فنيّ  م السارد لوحةفي هذا المقطن يقدّ المقطع الثاني: 

ارد السّ   ةملامحها المستبشرة، ومن خلال حواره الداخلي يستطين القارئ أن يعرف أغوار نفسيّ 
 إلى هذه اللحظة. لوصولل التي دفعته 

خصية بناء الشّ بذلك ت الوقفة الوصفية وظيفة الكشف عن مزاج البطلين، فخدم أدّ       
ا والبعض من ملامحه "هبة"فعرض شخصية  ،، وأكسبها جمالية بانتقائه لصفات جميلةوتطوّرها
 .ث صورة لها لدى القارئ التي تؤثّ 

ة البطلة ح حالالمقطن السّردي يعود السّارد إلى الوراء ليسترجن، فيولّ في هذا  :لمقطع الثالثا
 خليدا)، وصراع (الواقعمن  خارجي)به لها الصراع بصورتيه؛ صراع الذي سبّ  التي تشعر بالهلن

عاش، الممن الكره للواقن  ،وفيه يتداخل الحب بين الحبيبين ،الذاكرةالمحفور في  (الماضيمن 
 هبة في حان المجتمن.رّ وال ،حان الحبيبالأمان في ويتفاعل 

 ذا؛ نجد أنّ ه، ومن خلال فسية التي تشعر بها البطلةم السّارد لنا وصفا دقيقا للحالة النّ قدّ       
ب من الوصف قد ساعد السّرد في الدور المنوط به، حيث بطأ وتيرة الزّمن، وألاء للقارئ جوان

 من المناخ الذي تجري فيه الأحداث.نار جانبا أالنّفسية، و  هبةوحالة  ،شخصية
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 :المشهد الحواري  -2-1-1-1 -2
ويقصد به المقطع الحواري " خلخلة الزّمن السّرديإلى  لمؤلف إلى هذه التقنية السرديةيجنح ا   

 صدى في متن الرّواية:، ونجد له 1"الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السّرد
 الصفحة نوعه المشهد الحواري   رقم المشهد

 
 
 
01 

 "هل يقتلوننا؟.
 أجبت مطمئنا:

 عتقد.أ لا -
 طراب.ت بالردّ -
 أحلم بالنوم لكن أين نحن.-
 نسيت القطب والطائر العجيب".أ-

 
مشهد 
 حواري 

 نيآ

 
 
16   

 
 
02 

 طرب النّاس من جديد وارتفن لغطهم، صاح بعاهم."وال
 رلينا بعيد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم.

 آخرون كأنما يردون عليهم.صاح 
 لا نريدها مملكة...

 وقاطعهم الفارس الملثم، وقد غير مكانه...
 آل رسول الله". نباين

 
مشهد 
 حواري 

 نيآ

 
 
58  

 :تحليل المشاهد
ي ا يؤدّ ممّ  ،تهاذلك على شخصيّ  ربيّن هذا المشهد وقوع البطلين في مأزق؛ فأثّ المشهد الأول: 

وت هاجسا لديهما؛ وقد تداخلت الأمكنة بسبب فولى الم طراب حالتهما، فيصبحلى الإ
خوص، فالزّمن خلق متاهة الشّ  ماني الذي تعاني منهوالزّم وهنا نكتشف الاياع المكاني ،الزّمن

المنبعثة من  العفونة اهن الذي امتدت إليه، وهاجس الرّ بالفتنالصراع بين المالي المملوء 

                                                           
حميااد لحميااداني، بنيااة الاانّص السّااردي )ماان منظااور النقااد الأدبااي(، المركااز الثقااافي العر ااي للطباعااة والنّشاار والتّوزياان، بيااروت  -1
 .78، ص1991، 1ط
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السّردية  تقنيّة الحوار سارداستخدم الوقد  ،مصيرها ى الذات في سؤال دائم حولالمالي فتبق
 ة.ن هواجسهم وعواطفهم السلبيّ ، ويبيّ ليصور لنا ما يعتري الشّخوص

 يفوالطوائف  ،د المذاهبتعدّ -من خلال هذا المشهد الحواري -اح للقارئ : يتّ المشهد الثاني
صالحها تباعها الذين يسعون لخدمتها، وخدمة مألكل طائفة  ن كذلك أنّ الدولة الرّستمية، ويبيّ 

م قدّ  .د هو سبب كل صراع، وهذا التّعدّ الآخرالشّخصية، والظفر بالنّصر لحسابها على حساب 
ها مه باقي المقاطن السّردية؛ حيث عالج المشكلة التي تتأسّس عليما تقدّ  ي الحوار المشهد 
 .الأصولدة والمتعدّ  ،وهي تناحر الفرق المختلفة المذاهب ،الحكاية

 :تسريع السّرد -2 -2 -2
بطاء السّرد التي تجعل عجلته تسير على مهل.من خلال إيكون تسرين السّرد عكس تقنية       

جرت في سنة في صفحة أو صفحتين، كما يمكن  ايورد أحداثأن " سّاردقنية، يستطين الهذه التّ 
 .الحذفو  الخلاصة: نميز فيه تقنيتين هما. 1"أن يورد أحداث ساعات في العديد من الصفحات

 : الخلاصة -2-1 -2 -2
يقوم فيها السّارد بالاختصار الذي يتماشى من التّداعي الحدثي، دون إطالة ولا إسهاب      

في يسرد أحداث ووقائع يفترض أنّها وقعت فقط، ومن خلالها " يةفيورد ما يخدم اللحظة السّرد
واختزالها في صفحتين أو أسطر أو كلمات قليلة دون التّعرض سنوات أو أشهر أو ساعات، 

 نذكر:العشق المقدنس  . ومن أمثلة ذلك في رواية 2"للتّفاصيل
 الصفحة  نوعه  المجمل  رقم المجمل 

"نشطنا طيلة شهرين في تحصين المكتبة، أعلينا  01
 بعض أوارها وحصنا أبوابها ونوافذها".

 159 مجمل استرجاعي محدد 

"الذي ظل لسنوات طويلة يخوض حرب عصابات  02
 لد دولة أمير المؤمنين".

 49 مجمل استرجاعي غير محدد 

 

                                                           
 .81الكتابة الجزائرية، صفريدة ابراهيم بن موسى، زمن المّحنة في سرد  -1
 .76، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، صحميد لحميداني -2
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 تحليل المقاطع:
ي فخلال هذا المقطن لخص السّارد مدّة زمنية قدرها شهرين قااها البطلان المقطع الأول: 

 ا الحدثبالإلافة إلى هذ أياافعله  ما تمّ  أما ،ترميم المكتبة، وهو الحدث الوحيد المقنن عنه
قية ن بالفراغ، ونخمّ  لنملأوترك لنا المجال كقراء  فقد تغالى عنه السّارد فلم يعلمنا به،

 ل، و التالي نصبح مشاركين في البناء الرّوائي.ن ونتخيّ الأحداث، فنتوقّ 
ث يح، مقدارب ةدغير محدّ  المقطن تلخيصا لمدة زمنية طويلةّ نلمس في هذا المقطع الثاني: 

م خبر السّارد القارئ عن الحروب التي كانت قائمة بين الأمير و ين العصابات، في حين لأ
دة عذي بلغ لامتدادها ال الإشارةفقط على  الأمر بل اقتصر ؛تها ولا وقائعها ولا نتائجهايذكر مدّ 

 ة.بيّ ولم يدخل في التّفاصيل الجان ،واحتفظ بما يخدم اللّحظة السّردية سنوات، فسرع السّرد
 :فالحذ -2-1-1 -2-2

سقاط من زمن تقنية زمنية تقتضي بإعبارة عن "الحذف أو القطن أو البتر أو القصّ      
ز في الحذف بين "أن نميّ ، ويمكن 1أحداث"و  القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع

الحذف الصّريح والحذف الضمني فالحذوف الضمنية هي التي لا يصرح في النّص بوجودها 
الصّريح  الحذفبالذات، إنّما يمكن الاستدلال عليها من ثغرة في التّسلسل الزّمني، أما 

. ومن 2محدد" ف غيرمحدد...وحذ فحذوفة، وهو على نوعين؛ لزّمنية المحذفيصّرح بالفترة ا
 وف نذكر:من حذالرّواية ين ما جاء في ب

 الصفحة نوعه فالحذ                         المقطن
 
01 

ف حذ ".ننتنكر في الجلبابي )...("بعد يومين قررنا أن نخرج إلى المدينة،
صريح 
 محدد

44 

 160ف حذيمكن  رنا له سفح جبل قريب،"بعد أيام أقمنا لنا بيتا للطوارئ، تخيّ  

                                                           
 .156حسن بحراوي، بنية الشكل الرّوائي، ص -1
 .157، صالمرجن نفسه -2
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صريح غير  تداهم الجيوش الغازية المدينة". أن نلجأ إليه حين 02
 محدد

 :تحليل المقاطع
حذف وهذا ال، ق لمجرياتهاقام السّارد بحذف أحداث سبقت اليومين، فلم يتطرّ المقطع الأول: 

مي والتي الحدثي الفراغ فيقوم بملءبها،  ايفتح المجال لخيال القارئ، فيتخيل الأحداث التي قامو 
 و ذلك يصبح مشاركا في العملية السّردية.، والدلالي

ر ما يثي نجد الرّاوي قد حذف أياما من عمر الأحداث، فقطعها من السّرد.المقطع الثاني: 
ذا عنها إ فيزيد من قيميّة التشويق والإثارة، أو ينصرففا لمعرفتها، فاول القارئ، ويجعله متلهّ 

 لم يجد لها أهميّة دلالية داخل المحكي.
 : زمن الحلم -2-3

مالهااااا آل تطلعااااات الشّااااخوص و ة سااااردية مساااااعدة فااااي ساااارد الأحااااداث، تمثّااااالحلاااام تقنيّاااا يعاااادّ      
ة هـ"فرع من الماضي بكل معنى من المعاني )...( فالحلم مهما يكـن مـن أمـر يسـلك بنـا جوهو

 اليقظة. نالرغباتيجسّد حاورا ، 1محققة"النا تر رغباإذ يصوّ  ؛المستقبل

                                                           
 .155م، ص1989ط،  سيغموند فرويد، الأحلام، تر: مصطفى غالب، دار مكتبة الهلال، د -1

 الصفحة زمن الحلم                                                      المقطن
 
 
01 
 
 

ي  لم أعثر أجري ألهث لكنّ (...)"قلبت صفحات ذاكرتي، رحت اقتحم الحرم المكي
 كانت الجثة لعبد الله(...) على مصدر الاستغاثة، لم أكن أرى إلّا جثة معلقة هامدة

ين ذنب اقترفه هذا المسك أيّ (...)ر، وقد مزقت السّيوف والحراب كل جسدهابن الزّ ي
ا وصلني صوت إنّها بداية الطريق ستقتلون كثير (...)وأجهشت بالبكاء ليفعل به هذا؟

خ اريورحت أعيد عليها الكابوس وأنا ألعن التّ (...)وتبكون كثيرا، إنّها بداية الطريق
 ؟". (...)سي. هل يمكن أن يبقى مكان للحلمالذي لم يركن على عقولنا إلّا المآ

 

 
 

103،102 

 
02 

"حلمت أني وهبة نسافر على بساط من سحاب ر يعي أبيض شفاف تداعبه أشعة 
 الشّمس وترسم عليه حبات المطر لوحات القزح البدين".

 
170 
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 تحليل المقاطع:
يوما  وقاائهت إعادته من طريقه، تمّ  ناحة حيارد يحتاج لقسط من الرّ كان السّ المقطع الأول: 

 ذهابهة تعبة، فراح يحلم، وكان الحلم عبارة عن استرجاع لحدث تخييلي )م بنفسيّ شاقا، فنا
ف واستشر  ،فاشتغل على التّاريخ ،(موت الزّبيرتاريخي تم استحااره )ال؛ لكن الحدث (لمكة

 فصاح عن نفسيته المرهقة التي جعلته يحلم بهذهإالمّوت والبكاء في المستقبل، وفي ذلك 
 المساوئ جملة. 

خلال طرحه لتّساؤلات نجده  دراج هذا الحلم هو توعية القارئ، فمنإكان الهدف من      
لك ومحاكمة فاعليه، و ذ ،فهو هنا بصدد مساءلة التّاريخمقتل شخص، بسبب  ،التّاريخ اتبيع
عن  ج فيه البحثجّ ؤ شكيك في سبب وقوعها، فيلتّ لفيدفعه لا، ه القارئ إلى حادثة وقعت قبينبّ 

م ح زمن الحلو هذا الشكل يصبفلا تفارقه نكساته.  ،مغيّبة لعدّة قرون استمرت التي  إجابة
 استمرارا لشعور البطل في اليقظة.

 
    +       +                              = =  
  

ن قة بي(، فنسجت علاوالبكاء ،كثرة الموتة )ستباقيّ ا ؛ ليبني رؤيةالحلم السارد استعمل     
 لانتظاروعلى أهبة ا ،الفاول القارئ مثار خيرائي وزمن الحلم، كذلك جعل هذا الأو من  الرّ الزّ 
زمن عها )منية السّردية بأنوا منظومة الزّ ا للحاور  نجد كما ،حقيقة تحوّل إلىكان الحلم سيفيما 

 (.قبليّ، وزمن نفسيّ، وزمن الحلمتمس وزمن ،ماضي، وزمن حاضر
؛ حيث تلون المكان بلون إلى جو رومنسيحلم السّارد بالسّفر من حبيبته، المقطع الثاني: 

في ظل انعدام ، فبه شمس الحريّةالخالي من لون الدّم الأحمر، ولون الموت الأسود، تداعالقوزح 
تحقيق أهدافه إلى بطل يميل ال -ومن تداعيات المالي -طرق تغيير الواقن أو الهروب منه

 غيرو التّالي يحقق السّارد رغبته  لصعو ة واستحالة تحقيقها في الواقن، ؛زمن الحلمفي  أمانيهو 

         زمن طبيعي

 )حاضر(

زمن الحلم           

 )كابوس(

زمن نفسي                

 )نفسية متعبة(          

استرجاعي    زمن 

 )ماضي(
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د يجسّ  وهذا ،ب من أغلال الواقنقة في الزّمن الطّبيعي، فيكون زمن الحلم ملجأ للهرو محقّ ال
 .والمزيّ وحش من الاقللاحتماء من الو  ؛للحلم التوّاقةة البطل شخصيّ 
في حب  فكان له أمل ،إلى عالم الممكنارد بعيدا الحلم هنا لحظة غفوة ذهبت بالسّ  يمثّل      

 خرى لحظةأ أو بلغة ،والطمأنينة ،احةهذا الزّمن بحثا عن الرّ وسعيد، حيث هرب إلى  طاهر
ما  الأسارير، السّارد كان في يقظته مبسوط بها  نلاحظ أنّ  .نزوع النّفس إلى عالمها الخاص

 .انعكس على حلمه فرأى حلما جميلا
        
      
 
من  ءيس الشة الحلم، ونفقيميّ  من الطبيعي بالزّمن النّفسي شكلّ يمكن أن نقول أنّ امتزاج الزّ    

يعة ر على طبثّ ؤ لكن الزّمن النّفسي هو الذي ي ،امتزاجه من كليهماحين  ؛الزّمن الاستذكاري 
 ته.الحلم وفاعليّ 

 :الزّمن النّفسي -2-4
زمن  ،"الزّمن الداخلي"الزّمن النّفسي مكان الزّمن الطبيعي، وهو ما يسمى أياا با  ذيأخ     

من ترجّمة مكامن الذات  نسانيمكّن الإالأفكار المامرة المخبأة، و يترجم و  يلمس الأحاسيس،
ن يالرّوائي اماهتم تحوّل إلى محلّ ، -كونه الأكثر تعبيرا عن الذات-ولأهميته البالغة  ،الدّفينة
م فيه تتحكّ و  ،بطه قوانينذاته البّشرية، لا تاق بنسان، ومتعلّ الزّمن النّفسي زمنا خاصا بالإ يعدّ و 

العشق ، ولاستجلاء ذلك في رواية "وائي من أبعاد البناء الرّ بعد وهو  ،الحالة الشعورية فقط
 " نقدم المقاطن السّردية التالية: المقدنس
 الصفحة المقطن السّردي                               رقم المقطن

د فن بر ت الساعات الأولى من الليل علينا ثقيلة كئيبة، لم ينفن ما افترشناه لدمرّ " 01  
 أرلية المغارة، كنت أحتان هبة كطفل صغير". 

93 

 السّهم قلبه...لا يمكن أن  اشق وهو يقدم نفسه قر انا، فيفجرصورة عمار الع"لكّن             02   

زمن الحلم            

 )حلم سعيد(   

زمن نفسي           

 )نفسية مرتاحة(  

زمن طبيعي             

 ) حاضر(                             

زمن استرجاعي    

 = + + ) ماضي (
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 ما بلغ بياخل خيالي مهديمحوها الزّمن...تلح في الحاور 
 ".  الزّمن 

167 

 111 "زها اللّيل الطّويل المظلم، بشموع رقصت في بعض مفاصل الغرفة". 03

 تحليل المقاطع:
مرت ى ذلك من خلال قوله "ر هذا المقطن عن معاناة لا تبرح، ويتجلّ يعبّ  المقطع الأول:

ل زّمن بر عن داخل السّارد، وهو لم يفصح عن اليعبّ  فنتج زمن نفسيّ ، "السّاعات ثقيلة كئيبة
ن الزّم أصبح، فمن واقعها المتأزّمةأسقطه على ذاته المتعبة؛ لغاية الكشف عن أحواله النّفسية 

وكشف عن الطابن  البطل دواخلر لنا عن عبّ  المصائب، فالزّمن النّفسي هنا ثقيلا لثقل
 النّفسية وكشف عنها.ر للقارئ حالته ته؛ فصوّ اتيّ الوجداني لذ

 تهوهذا الرّجوع يفصح عن حالارد في هذا المقطن لحدث سابق، رجن السّ  المقطع الثاني:
 لي(، ففاحت قلقه الداخموت عمار العاشقالفاجعة التي وقعت ) التي تعاني من أثر المتعبة
لحت فأ ،الزّوالأبى التي ت تهصمة السلبية الموجعة على نفسيّ ك البح أنّ المالي تر فهو يولّ 

فسي لا يخان من النّ والزّ  ،أفالمستقبل ذكرى ملازمة له رغم مرور الزّمن ورغم أمله في 
 رتيب المنطقي.لتّ ل

ل ظلمة اعة، وهو يمثّ ظدرا للهواجس، ففيه خوف، ورعب، وفأصبح الليل مصالمقطع الثالث: 
القتامة، مملوء بالمصائب . هو ليل شديد "تيهرت"ما تعيشه الشّخوص، وما تحياه مدينة 

 رة والفجائن الدائمة.المتكرّ 
ن في نساإذا كان الإ سن وتطول المدةرا عن حالة البطل الشعورية، فتتّ يحمل تعبيرا مشفّ      

 ، والزمنوسعادة، وانشراح ،كان في حالة فرح إذا ، وتتقلّصأو انتظار ،حالة حزن، أو لجر
 ةيّ ة؛ بل يقاس بحسب الحالة الشعور  لمنطق السّاعة الزمن ولالا يخان لكرونولوجيّ النفسي 
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 :التّجاور والتّجاوزقطبي المكاني بين  الفضاء -3
 إذ يمثل الأرلية التي تقن عليها الأحداث ؛وّنا من مكونّات البناء الرّوائييعدّ المكان مك     
. وفي الرّواية 1"المشكلة له، بدونه تسقط تلقائيا العنّاصر نص بمثابة العمود الفقري لأيّ " وهو

وهذا ، تجاوزها ة فحسب بلالمعاصرة لم يعد المكان يقتصر على وظيفته الهندسيّ التّجريبية 
 .عكس ما نجده في الرّواية الكلاسيكية التي كانت أمكنتها لا تتجاوز هذه الوظيفة

العشق دلالة، وفي رواية " تافر الأمكنة في الرّواية؛ لتصنن فااء مكانيا ذااتت     
ة سيّ تبط بنفة تر ة لديّ مغلقة، وفق ثنائيّ ال الأمكنةمفتوحة و المكنة الأ" نجدها تتراوح بين المقدنس

 ى مكانة، وما تكابده من أحداث وحالات مختلفة، تلزمها الانتقال من مكان إلخوص الحكائيّ الشّ 
 آخر.

 : الأماكن المفتوحة -3-1
حدّد فهي التي ت ،على عوالم الشخوص الحكائيّةالأماكن المفتوحة ننفتح  دلالاتجعلنا ت      

خان لا ت اكنوهي أم خصائصها الإيديولوجيّة، والاجتماعيّة، والنفسيّة، والسلوكيّة، والثقافيّة،
 : ساردها الفظّ ساع، ومن بين الأماكن التي و سم بالاتّ للحدود تتّ 

سها تاريخية، وهي عاصمة الدولة الرّستمية التي أسّ ئي مدينة استحار الرّوا :مدينة تيهرت -أ
ى هذا من خلال وصفه وغرافيا، ويتجلّ  و طصورها ،  هي مكان مفتوح عبد الرّحمان ابن رستم"،"

"هي بلخ الغرب وقد، وقد أحدقت بها الأنهار والتفت بها الأشجار...هو بلد كبير،...جيد لها 
لغة وصفيّة تاريخيّة ، قريبة من لغة  " الوّصف، وقد استعمل في هذا 2"الأهل، قديم الوضع

. و هذا 3"الجغرافيين والرّحالة، والمؤرخين، وكأنّه يعي مسبقا دور المكان في فرض ملامحه...
 .، وشاهدا على أحداثها، وطبائن شعبهاالتّاريخية فااءيكون حافظا لمكانة ال

                                                           
 .177ص السّردي ) من منظور النّقد الأدبي(، صحميد لحميداني، بنية النّ  -1
 .38الرواية، ص -2
 .166م، ص2010، 1براهيم خليل، بنية النّص الرّوائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، طإ -3
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ها لا تزيح جماليته في صورته الأولى ووصفه خيلية الواقعي، لكنّ مسة الجمالية التّ تتجاوز اللّ      
اخل الصورة د، فيولن بذلك بمالها الخلاّ بج تتيهر ل مدينة هذا يجعل القارئ يتخيّ و التّفصيلي، 

، (مرجعيّةتوثيقيّة ) وظيفة ووصفه المكانذكر  ىأدّ ، وقد ة المكانويستشعر واقعي ،رديةالسّ 
بحثا عن الطائر  ن إليهايالبطل سفرمن خلال  وتجسّد ذلك، التّكالب الطائفي عكس حيث
تقصدان تيهرت المدينة على باب " هاهما يسألان عن موقعهما فيجيبهما رجل قائلا: العجيب

، ولا لها بداية لاوقعا في متاهة وهذا ما حدث لهم؛ إذ  ،1"جهنم الفتنّة فيها ستلتهم الجميع
وفي  ص حكاية وطن بأكمله.قد لخّ  الروائي يكون  ما حدث لها،و  تيهرت مدينةبوصفه لا. نهاية

الصراع والألم دلالات يافي جديدة، هذا ملمح تجريبي، حيث ألحى المكان ذا وظيفة 
 .والصراع الطائفي

بكل  وهو مكان مفتوح؛ كونه ينفتح على كل شرائح المجتمن ،يمثّل مرجعيّة عقديّة المسجد: -ب
ميّة حافل بقيم ساوهو دينيّة، وقيمة تراثيّة،  رمظاه ديولوجية، لهيية والأظروفها الاجتماع

مة فلا لت المسعديد الشّرائح وكل الفئا يامّ  .اللهوأخلاق عاليّة، يدعو للمبادئ الجيّدة، فيه يعبد 
مثّل ي، كما كل أطياف المجتمن أ إليه لا طبقية يلجو إلّا بالتّقوى.  فرق بين عر ي ولا عجميّ 

 أنواعها الدينيّة وغيرها...الخ.بشتى  فااء للعلم والمعرفة
دلالته المألوفة  من خلاله تجاوزإذ  كفااء للتمرّد؛ وايةرّ الفي  سارد المسجدال استحار     

 الدولة الرّستمية ، تخصّ قاايا اجتماعية، ودينية، وسياسيةق إلى فتطرّ  ،إلى دلالات أخرى 
وما عاشته من فتّن، حين كانت الدول الإسلامية  وزمن الخلافة الإسلامية حيث عاد إلى زمنها

 أزمات، مازال العرب والمسلمون ، و ا شهدته تلك الفترة من فتّنمّ فتحدث ع ،تهافي ريعان قوّ 
التي كانت حجر عثرة  قاية الصراع الطائفيتناول كما ، يوميحصدون أشواكها السّامة إلى ال

وفي هذا ة أساليب، و نى حكائية، باستخدام عدّ  ر عنهافي التّاريخ العر ي الإسلامي، فراح يعبّ 
كان المسجد حالرا  فقد ،وظيفة جديدة، فهو مثخن بالدلالاتملمح تجريبي حيث أصبح للمكان 

الأساس في  من بين أحجارهو على كل تلك الأزمات، كان يتموقن في المركز، و  وشاهدا
                                                           

 .145الرّواية، ص -1
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ويفسّر الولن الديني  السياسي،ح الولن يولّ -في الرواية–هو ف، تشكيل الفااء المكاني
قوم في الجهة المقابلة يهما. يصف السّارد موقعه الجغرافي "يثار الدّموية النّاتجة عن كلوالآ

، يضم كل اتباع المذاهب، خاصة أيام الجمع والأعياد ليلالمسجد الجامع حسب توصيف الد
 1"أهم قضايا النّاس ويقصده المسافرون، ويعتكف فيه طلبة العلم الشرعي، ويفصل فيه في

 :عميقة، سنمثلها بالمخطط التّالي يحمل هذا المكان دلالة
 

  
   
     

 -ل وظيفة المسجد تحوّ  تلالامخطط يبيّن د -
مين عايش بين جوالتّ  ،آخيوالتّ  ،السّارد أنّ المسجد الجامن يزرع قيم التّسامح يخبرنا     

 سللنّا م الحلوليقدّ فهو جميعا، كذلك  يشملهم ائفي، فهوالتّمييز العنصري، والطّ  المذاهب، وعدم
ن شابها الاختلاف في العديد من هب، وإا لمذا، وفيه حرية مشاكلهم حلّ  على فيساعدهم
نبد س، والانفتاح على العديد من الطوائف و والقاايا. في هذا المسجد تقديس للمقدّ  ،المواطن
ة عصبيّ ى الة إلة القبليّ العرب إبان هذه المرحلة انتقلوا من العصبيّ  ة؛ حيث أنّ ات الدينيّ العصبيّ 

ل منه ن، وهو نبراس علم ينهبعيدا عن الفتّ  ففيه تجتمن السّنة من الخوارج موية،الدينية الدّ 
 الجمين دون استثناء.

 بين المذاهب والتعايش الطائفي المسجد الجامن هنا دعوة من الرّوائي إلى التّحاور يعدّ      
طبيعية أنّهم لا يتحاورون؛ وهذا سبب كل الصراع، وقد أخد المسجد دلالته ال مسلمينفمشكلة ال

لا  ، فهية، عكس ما حمله المسجد الجامنفي حين نجد مساجد أخرى منحت دلالات لديّ 
ض على القتال الفتن وتحرّ  بل كانت تعمل على بثّ  ؛بين أبناء الوطن الواحد رلتّحاو تنشر ا

، تتقارب أو لمذاهب مختلفة خرى الأتتوزع في المدينة عشرات المساجد والصراع، حيث "
                                                           

 .23الرّواية، ص - 1

 دلالة المسجد                             

 سردية دلالة            طبيعيةدلالة            

 تحريض

 

 طهارة جهل   علم     أخلاق   فتطر    صراع  تسامح
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بشؤونه ويمنن على غيره، وفيه  يختصّ مذهب مسجد خاص به،  ؛ فلكلّ 1"التّناحرتتباعد حد 
إذ أصبحت تسيّر المساجد قوى سياسيّة بدل لجان دينية، فأصبح  ؛نموذج لتدنيس المقدّسأ

 .ديننا الحني ل مظهرا من مظاهر الصراع التي ينبذها يشكّ 
ا معه تراجعت إيديولوجياتسات و خرج المسجد من دلالته الطبيعيّة المقدّسة؛ ليدل على مدنّ      

، والجهل الفتّنللمدّنس ) لاذا(، مالجامع)القيم الإسلامية، فأصبح مصدر المقدّس
 الحب بدل ت الرداءة بدل الطهارة، والكراهيةحلّ (، فوالموت ،والّتحريضوالصّراع، والتّطرف

طائفي، ال يشوالتّعا ،ة بين المسجد الجامن الداعي للحوارجدليّ  كما استجلينا ،والعداوة بدل السّلام
 دلالاتب مشبّعة، نسة للمقدّس، هذه الجدلية أنتجت مفارقةو ين المساجد الأخرى المنقسمة، المدّ 

 الصفاء والزي .
 وزهحتل الطبيعة، بما صورته الأولى يمثّ الغابة مكان واسن رحب غير محدود، في الغابة:  -اج 

 فإنّ  نسان؛ولكونها الوطن الأول للإ ،من كائنات نباتيّة وحيوانيّة، فتامن بقاءهم على قيد الحياة
 ه إليها يشعره عادة بالرّاحة والاطمئنان.ؤ لجو 
حيث  تداعى قانون الغاب الذي  ؛"العشق المقدنسلة عكسية في رواية "ت الغابة دلاذأخ     
انتقل إلى البشر، فأصبحت الغابة مكانا وحشيّا يختبئ فيه الأشرار و  ،الاّعي ي فيه القوّ يأكل 

بدأنا نخوض لجة الغابة، وصار '' ون ص ّ البعض ويتر ويفتك فيه الأطراف المتصارعون ببعاهم 
قد يباغتنا  حذران أشد صرنا الآالأشجار بالانطلاق بقوة و سيرنا أبطأ لم تكن تسمح لنا كثافة 

خطر ما في أي لحظة، شوكة النّكارية بقيادة يزيد ابن فندين لم تكسر بعد، رغم الهزيمة 
النّكراء التي تلقوها، حتى جرت دمائهم عند باب المدينة، كالسيل وسهام عشرات الجماعات 

ش كلها ، تتعطّ كالشيعة ، والأغالبة وباطنيةرعة، ظاهرية كالعباسيين الأدارسةوالفرق المتصا
للدّماء، في كل واد )...( فلن يخطئك حيوان مفترس في هذه الغابة العملاقة، التي كثرت فيها 

 .2''السّباع
                                                           

 .23الرّواية، ص -1
 .86الرّواية، ص -2
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تلئ فتم قاتلوتت ات الدينيةبعدا موحشا وخطيرا، تتصارع فيها الأقليّ  في الروايةت الغابة خذّ ات     
 متلكتالتي  مأوى لفئات البشرفين، و وملجأ لكل المتطرّ  أصبحت الغابة قاعدة إذ ؛الوديان دماءً 
 بيالغا اءفاجماليّة ال مشكّلةنات السّردية، هذا المكان من باقي المكوّ  ىتماهوقد  .فكرا متطرّفا

 .في زيفه وقساوته
فضاء تنفتح عليه كل الأبواب، حيث يتحرك وهو " ا من المدينةيشكل الشارع جزءً  الشارع: -د

فضائه الواسع، ويواصلون ديمومتهم عبره، ويسجلون نجاحهم أو فشلهم من النّاس في 
القارئ إلى التّعمق في واقن الشّخوص الحكائية، بما تحمله من  الشارعيدفن و  ،1"خلاله

 وثقافية ،اجتماعية ها من منظوماتم فيتناقاات واختلافات، وما تعيشه من أحداث، وما يتحكّ 
ناء وطريقة ب ،من خلال تمفصلاته لقارئ منفتحا على دلالات عديدةجعل اتوظيفه ف، وسياسيّة

 ديولوجيةين يستنبط شرائحه الاجتماعية، والإأ ؛ إذ يمكن للقارئ سكناته، وما يحتويه من مرافئ
 .2"مصائر الشّخصيات وعلاقاتها ولقاءاتها وتنقلها التي تسيطر عليها، فهو مكان يعرض "

ولجنا جعل البطلين ملاحقين وغير مستقرين " ،منآية كمكان غير م الشارع في الرّواقدّ        
وكانت  الشوارع المكتظة حركة وضجيجا، كنا نحس بعيون الشرطة تبحث عنا في كل مكان

أحاديث النّاس تتناقل قصتنا بغرابة، خاصة وقد وضع الخليفة جائزة جائزة مغرية لمن يعثر 
طر ة التي لا حالة الشخوص الما المقطن السردييولّح هذا  ،3"على الجاسوسين الفارين

ارع مكان غير تحس بالرّاحة أبدا، كونها تحت ولن المراقبة، وفي حالة هروب، فألحى الشّ 
، أصبحا يعانيان من من مكان لآخر تلاحقهما من، فهما متهمان بالجوسسة، ومصالح الأمنآ

فالسلطة تريد أن تراقب  د غيرهماغط والقمن، كاستمرار للممارسات السّلطوية لدهما، ولالا

                                                           
م   2009، 1إدرياااس خاااوري، دار التّناااوخي للطباعاااة والنّشااار، الااادار البياااااء، طأحماااد زنيبااار، جمالياااة المكاااان فاااي قصاااص  -1
 .46ص

 .    83م، ص2011، 1حورية الظل، الفااء في الرّواية العر يّة الجديدة، دار نينوى للدراسات والنّشر والتّوزين، دمشق، ط -2
 .44الرّواية، ص -3
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سيطرة المنظومة ح من خلال الشارع اّ ت، وي1"الفضاء بأسره، وأن تحفظه منفصلا أو متصلا
 إلى داخل كل بيت مقابل له. سمومها  وقد امتدّت؛ الأخرى السّياسية على كل المنظومات 

دلالة أبعد، فحوّله من دلالته المألوفة إلى دلالة أخرى، وهذا القول  فااء الشارعأخد      
كل البنايات كانت تزدهر بلونها النّاصع...، وعلى امتداد شارع العربي بن  يولح ذلك

ع زجاجات عطر ومسك وأعواد لادن، كانت تباالذي صار شارع المجاهد أسامة بن مهيدي، و 
ل شارع شهيد رمز للمقاومة حيث تحوّ ؛ مفارقةهنا أحدثت ، 2"لبسة بيضاء...طيب، وأ

"، ومن خلال هذه أسامة بن لادن" إلى شارع الجزائرية، وهوية شعبها، ولحمته، لد الغاصبين
والتّحول الذي طال الهوية الوطنية، ورموزها  وائي إلى التّعبير عن الفرقةالمفارقة يهدف الرّ 

 .الانفصال والتّعصبالشارع أصبح يحمل دلالة والتّعصب الأصولي، ف
 

       
  

 
 -واية ارع في الرّ ل دلالة الشّ تحوّ  -

ة المكانية البني ردية، فمنحالعملية السّ حول أثرى هذا التّ ارع بفولى المكان، و أصيب الشّ      
ا، ما مستقرّ  لم يعدواقن الرهيب المتحول الذي ودلالة تتماشى من ال ،دلالة مفارقة)قيمة جماليّة(

الشهيد أسامة اس عبر شارع المجاهد وفجأة اندفع رهط من النّ بالفولى " جعل الشارع يعجّ 
  .3"كبيرالتّ و هم يهتفون جميعا بالتهليل ه، و قد ركببن لادن كأن سعارا 

 فكل هذه ،رديةلمامون القصة السّ  الفااء المكانيخدمة المقطن نلاحظ من خلال هذا      
  ، بصورة فنيّة تحمل ملامح التجريب الروائي.جماليالأثر الالمفارقات قد صنعت 

                                                           
 1رّوايااة العر يااة، المركااز الثقااافي العر ااي، بيااروت، الاادار البيااااء، طحساان نجمااي، شااعرية الفااااء المتخيّاال والهويااة فااي ال -1

 .203م، ص2000
 .44الرّواية، ص -2
 .121الرّواية،  -3

 دلالة الشارع

 العربي بن مهيدي أسامة بن لادن

حادت  إ  صراع فتنة اغتراب أصوليات هوي ة وطنية ثورة 
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 : الأماكن المغلقة –2–3
مط الذي د لها النّ تحدّ والعوالم الخارجية، و  خوصتان الأماكن المغلقة حدودا بين الشّ      

مل معنى ؛ إذ يمكن أن تحالحكائيّة خصيةبنفسية الشّ  حيّزهدسية. يرتبط عليه، لها حدود هن تسير
مرات ، و ين هذه التناقاات تحدث ثغرات دلالية، وماالايقل الرحب تشكّ  ماادا، بدل

غالبا الحيز الذي يحوي حدود مكانية تعزله عن يمثل "مكنوناتها، و غورنصيّة، يحاول القارئ 
من بين الأماكن و  . 1العالم الخارجي ويكون محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح "

 المغلقة نذكر:
افئ الذي يجمن العائلة ش الديالعلملاذ و ل ايندرج البيت لمن الأماكن المغلقة، يمثّ  البيت: -أ

لام يقظتنا جوهرة وجودنا، إذ فيها نمارس أحتشكل عالمنا و طمأنينة، فالمنازل "في راحة و 
. 2"نخطط لمشاعرنايد من خلاله ذكرياتنا المواضي، و ، الذي نستعفيرونستشعر الهدوء الو 
يحيط و  ،ن إلى العالم الخارجيأهدافه، فيتطلّ حاسيس، وفيه تنشأ أحلام الفرد و فالبيت جامن للأ

ثاث يمكن الأ و  ،مثلا النظر إلى البيت كركام من الجدرانفمن الخطأ  بحيثياته من خلال التفكير
صفاته و  يتطويعه بالوصف الموضوعي، والانتهاء من أمره بالتركيز على مظهره الخارج

هذه الرؤية ستنتهي على الأرجح إلى الجهاز على الدلالة الكامنة  الملموسة مباشرة، لأنّ 
ي وظائف داخل دّ ؤ بل ي ؛مكان هندسيد فالبيت ليس مجرّ  ؛3"فيه وتفرغه من كل محتوى 

 :والطمأنينة للرّاحة افتقدممن، لأمكانا للاستقرار واليصبح ف الرّواية.
 
 
 
 

                                                           
ت  ط، د أوريااادة عباااود، المكاااان فاااي القصاااة القصااايرة الجزائرياااة الثورياااة، دار الأمااال للطباعاااة والنّشااار والتّوزيااان، الجزائااار، د -1
 .59ص

 .60م، ص1984، 1جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للنّشر والتّوزين، طغاستون باشلار،  -2
 .43حسن بحراوي، بنية الشكل الرّوائي، ص -3
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 -البيت وبنيته الدلالية  -
كنا قريبين من بيت العجوز التي استضافتنا ذات مرة، اختفت الخيمة ارد: "يقول السّ       

تماما وقام مكانها بيت كبير من حجارة بيضاء... يقوم في ركن في أعلاه مبنى صغير... 
ويمكن لأصحاب البيت إن  ،ما هو برج يمكن أن تراقب منه كل السهول والوديان المحيطةكأنّ 

داهمهم خطر ما أن يتسللوا عبر الوادي الصغير الذي يمر قريب منه، وعبره إلى الغابة 
ن من رصد الخطر إن مك ّ في هذا المقطن السّردي وصف للبيت، وموقعه الذي ي   .1"...الكثيفة

توحي  ،دلالة أخرى إلى  ة المألوفة التي توحي بالأمندلالته الاعتيادي عن بذلك اقترب، فخرج
ص بها، فألحى مكاناً التي تراقب لتقاي على كل من يتر ّ  الطائفي الصّراع ديولوجيةيبإ

 للتّجسس.
، ولم يكن بمعزل عن الفولى الحاصلة في الخارج السّارد وهبةخر، وهو بيت آ ابيتنجد      
ق الأرضي ثم اقتحم البيت رجال شرطة يشهرون أسلحتهم، ويحتلون كل مكان في الطابحيث "

تراجعت أمامهم إلى منتصف البيت، وأمام دهشتنا تم تفتيش كل زاوية  ،سريعا ارتقوا الدرجات
يد الهلن والسلطة  ليهإبل أصبح ماجعا امتدت  ؛جعا للرّاحة، فالبيت لم يعد مر 2"تفتيشا دقيقا

ر المكان تأثّ ، وقد 3"حيث تم حجزنا في بيت صغيرر، ويشبه السجن "آخبعداً  ذحيث أصبح يأخ
 .ااء للرّاحة إلى فااء يثير الهلنلم يعد هناك مكان للاستقرار حيث تحول من فف، بالواقن

                                                           
 .141الرّواية، ص -1
 .49الرّواية، ص -2
 .32ة، صيالرّوا -3

 دلالة البيت

واية دلالتة الطبيعية  دلالته في الر 

 اختباء تجسس خوف سجن ملجأ أمان راحة حب
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 يهية الإنسان داخل زنزانة يمارس علمغلق، يحجز حر  يل السجن فااء مكانيمثّ  :السّجن -ب
 لتحقيق العدالة ؛الجرائم مرتكبيلعقاب على تمارس اسة القمن والاستبداد، وهو مؤسّ  مظاهر

. 1"ويتميز السجن بالانغلاق وتحديد حرية الحركة، وخضوع المقيمين فيه للقانون الصارم"
فقط بل  لم يعد السجن في الرّواية للمجرمين، وتتألّم، و بق يجعل النفس تتعذّ فهو مكان ليّ 

زنزانة  فيحشرون داخل ، وفي بعض الأحيان يقتلون،بون ن ويعذّ ألحى للأبرياء أياا يسجنو 
وإن هي لحظات حتى وجدنا أنفسنا نجد البطل وهبة قد سجن جورا دون سابق جرم، "و الحجز، 

لبابين في محجز، سلمنا الخادم إلى الحارس أدخلنا غرفتين منفصلتين... وأغلق ا
معطيات السّلطة، والتّجبر، والقهر  الفااءتتمظهر من خلال ، و 2الحديديين... الغرفة ضيقة

 الاشمئزاز من القذارةمما يثير الرّهبة داخل النّفس و  ة الإغلاق،وسط الأبواب الحديديّة المحكم
ة هامدة، خلف زنزانة رفيقك معظم من دخل هذا المكان لم يخرج إلا جثّ " ن أنّ جاّ أخبرهما السّ 

 .3"بئر عميق ترمى فيها الجثث بعد أن تبلل بالبنزين و تحرق 
 زبر ف اوظلم فاخوص التي ولجته تعسّ في حق الشّ  عدالةلاالسلّط و يحيل هذا المكان على التّ      

بها؛ وهي تحقيق العدل عن الطبيعية المنوط  لوظيفته في شكل عدواني مناف داخل المحكي
بطة تبقى مرتو  لدى المسجون ظلما، ةجسديّ ة، و نفسيّ  اثار آالي يترك  التّ و  ،الظالم سجنطريق 

على ويقوم  ية، وعلى الظلم،الحرّ جن على اجترار حق السّ  يدلّ و  بجسد و ذاكرة الشّخص.
 .فسيعذيب النّ التّ 
  :وص الحكائيةخبنية الشّ  –4

، ومن بين أهمها نجد لروائيرد االأعمدة التي يرتكز عليها البناء الحكائي في السّ  تتعدد     
في الرّواية، تشارك في نسج المتن، ولها أبعادها  الشخوص الحكائية، فهي عنصر فنيّ 

                                                           
 م 1994 ،ط المطبوعات الجامعية الجزائر، د، منطق السّرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان عبد الحميد بورايو -1

 .122ص
 .38الرّواية، ص -2
 .40الرّواية، ص -3
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الدعامة الأساسية للرّواية، لأنها المحور الذي تدور حوله الأحداث " تعدّ  الوظائفية و ذلك
دة يسعى الدارسون م تفاصيل معقّ دّ فهي تحمل وتق .1"الزمان والمكان يوظف لخدمتهاو فالسّرد 

ومته منظ، و ، تكشف عن رؤية الرّوائيت دلاليةعة بحمولاحل عقدها، كونها مشبّ إلى قاد النّ و 
 التي يتبعها. وجهاتالفكرية والتّ 

مسعاه ، و خر، كل وفق منظوره الخاصخوص من روائي إلى آتختلف طريقة تقديم الشّ      
اية رو  ز فيونميّ  ،اإيديولوجيّ  مشبّعة ا حكائيّةم شخوصيقدّ  ،"عزالدين جلاوجي الرّوائي، و الفنيّ 
 .، وأخرى ثانويةةيّ رئيسشخوص  :خوص الحكائيةبين نوعين من الشّ  "العشق المقدنس"

 : خوص الرئيسةالشّ  –1–4
 يكون حاورها من بدايةاور بارز داخل المتن الرّوائي، و حب الرئيسيّة الشخوص حظيت     

اصلة ومو  امية البعد الدر سيرور بدفن القدرة كبيرة على تحريك الأحداث و  الرّواية إلى نهايتها، لها
لرئيسة افيحمّلها الفكرة  ،محوريةة شخوص ة أو عدّ س على شخصيّ سّ تأالبناء الرّوائي يو  ،هانموّ 

 ".هبة"" والساردتحوز بطلين هما " ،"العشق المقدنسحها في متنه، ورواية  "التي يطر 
 سّاردشخصية البطل ال: 

في نفس الوقت، وهو  والسّارد وقام بسردها، فهو البطلعايش الأحداث وشارك فيها،      
 ماتجمعه"هبة"  في سرده على المالي وعلى الذاكرة، له حبيبة اسمها اشتعللة، ة متخيّ شخصيّ 
ولجا متاهات لا يعلمان  ،مغامراتلأجل ذلك لا و خوية حب، يحلمان ببلوغ السّعادة، قصّ 

طريقهما للبحث  فيوهما ، الأقدار رمتهما داخل دوامة ، لكنّ والاستقرار ،هدفهما الزواج ،نهايتها
ق لهما حلمهما، فراحا يخولان حرو ا نفسيّة، ويقاومان ظروفا الذي يحقّ  عن الطائر العجيب

العجيب، هل يمكن أن نكون في الطريق الصّحيح  ذكريني بالطائرمستعصية حد الموت "
 .2"للعثور عليه

                                                           
 .64، ص2ردن، ط، عمان، الأسماعيل، وزارة الثقافةإعمر صبحي، البنية والدلالة في روايات  -1
 .18الرّواية، ص -2
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خرى في الوقت را بالشّخوص الأرا ومتأثّ كان مؤثّ ف في صنن الأحداث، له دور فعال كان     
حبيبته لا في الأحداث، وعارفا بما تكنّه الشّخوص. في رحلته من السّرد متدخّ  ذاته. قام بتحريك

وأحسسنا بالجند يحاصروننا من همان بالجوسسة "تّ ي   أحياناينتقلان من إمارة إلى أخرى، ف اذأخ
ى تر  للأخرى ، فكل إمارة عدوة 1"ان رفعت هبة يديها استسلاماأيّها الجاسوسكل جهة،...قال...

  إلىأريدكما رسوليّ ن "ولاخرى رسأأحيانا هار ين، وفي مرات ، و اعدوّ و  عليها دخيلا الجديدالوافد 
وأنقد المسلمين من شرورهم  دولة الخوارج...لن يهدأ لي بال حتى أبيدهم عن بكرة أبيهم

 ة يرتديان ثو ا جديدا إزاء ولن طارئ.مرّ  ، ففي كلّ 2"وظلالهم
تي الذي دخل ما يشبه العاصفة ال الجزائري للفرد ل هذا البطل المحب العاشق رمز يمثّ      

  متعطشة لانتزاع الأرواح من كل ما يقف صامدا في وجهها كانت تأتي على الأخار واليابس،
، فاقدا فاصيل الفيزيولوجيةة مبهمة التّ أنّه شخصيّ  هز يميّ وما  ،ارها ومذهبهاأو يسير عكس تيّ 

 يسوى عن جانبه السيكولوجي النّفس لم يفصح لنافوملامحه، يشو ه الغموض،  هتوهويّ  لاسمه
 وهذا جانب من جوانب الرّواية الجزائرية المعاصرة، ودرب من دروب التّجريب.

 مةمنعد يةسّ حدة، كانت صورته الوائي صورة البطل؛ فلم يجعل له ملامح محدّ غيّب الرّ       
سما ما يشاء؛ ولم يجعل له ايتيح للقارئ رسمها في ذهنه كيفما مومعلوماته الشّخصية كذلك، 

مارس القارئ أن ي؛ ولكي يستطين التغيير والتحرّر؛ كي يكون رمزا للجزائري الرّاغب في وهوية
 ته التي هو بصدد البحث عنها. د من هويّ ه، فهو مجرّ ، ويان نفسه محلّ فعل الإسقاط

ية س ما كان في الرّواوغر ةً، فعلى عك ،وصراعا، ة الطراباخوص الحكائيّ شّ التعاني       
وعي  فألحى للغر ةن مبهمة، معلومة الأبعاد صارت الآ حيث كانت الشخوص ؛الكلاسيكية

ليه وليس بما يم ،ك وتقوم بما تمليه عليها ذاتها في بعض الأحيانتتحرّ  يوازي وعي المؤلف،
سه عليها الرّوائي؛ فلم تعد له القدرة الكاملة في السيطرة عليها، فتاطرب  وتشاركه إحسا

 ة البطل تطرح الأسئلة دون أن تبحث عن الإجابة. بالاغتراب والشعور بالحيرة، فشخصيّ 
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جوانبها ه دقق في وصف ح الرّوائي عن جانب شخصية البطل الفيزيولوجية؛ لكنّ لم يفص     
نفسيا، وإنهاكا جسديا، يصف السّارد  اولوجية، فكانت شخصية ماطر ة تعاني صراعً السيك
 1"وخوف...على ملامحنا يعرش إرهاق وتعب  ،سةكانت حالتنا بائقائلا: " حبيبتهحالة و  حالته

فزع لا يكاد ينتهي  وملتبسة ب، منهارة تهمافتك بهما، جعل نفسيّ أن ي   المستمر خشية فهرو هما
 .2"ب عرقا، فقد بلغ الخوف مداهكنا نتصبّ عر آخر"ذيصاب بل

تعايشه من صراع ما رعب جراء ، و ة من خوفحكائيّ الشخصية الأفشى الرّوائي ما يجتاح      
  ه هناك بوادر سعادةأنّ  الإرهاق، إلاّ ؛ ورغم براثن الخوف و رغم براءتهته لحيّ  طائفي، راح

، الحياة أقصر مما تفلتني دعنا نعيش حبنا يا حبيبي قالت دون " لسان هبة، وذلك على أملو 
. ففي لحظات وجوده من حبيبته تكون الأجواء هادئة 3"أسمىهاهنا أعلى و  ونحن ،رنتصوّ 
ويصبح  ،طي ر الجو اللّ م الولن بحاور أشخاص غيرهما، فيتكدّ ة، في حين يتأزّ رومنسيّ 

م لنا الرّوائي من خلال قدّ  د.فسية من جديالنّ  حالتهماهور دتران وتموحشا فياطر ان ويتوتّ 
ط في وطن غير ة البطل الرّاوي أنموذجا للجزائري الذي يعاني ويلات الاختلاف، ويتخبّ شخصيّ 

 من عنف. به ط خيراً رغم ما يحيطيتأبّ  -في الوقت ذاته– همن، لكنّ آ
  ّة هبة:شخصي 

 لحبيبها من صفاتها الوفاءلة، وهي شخصية متخيّ  ،ة المحورية الثانيةالشخصيّ  لتمثّ      
ت الصعاب من البطل وجازفت بنبض قلبها؛ كي يصلا فئ، تحدّ االدلحب و لوالمحبة، هي رمز 

 دافعها العشق.، وكان ، فتعرلت للهجوم، والسجنمبتغاهماإلى 
جبينها كنت قبلتها على دقيقا، على عكس شخصية البطل،" اجيّ نجد لهبة وصفا فيزيولو      

.            4"أداعب أصابعها البيضاء الطويلةاول أن أبتهج عبقرية جمالها... و الناصع البياض... أح
يحتضن حاجبيها النحيفتان الأشقران عينيها بكثير من الحب " :كذلك يغرق في وصفها قائلا
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 الأمللوطن ترمز وهي  ،قدّم لنا السارد هبة. بهذا الوصف 1"والتناغم كبحيرتان ربيعيتان...
هذه هبة الله "،الخارجيةدي الداخلية و االأي من مأساتهل تمثّ كما ل أرله وتاريخه، ، فتمثّ ذاكرتهلول

 شخصيّة هبة إسقاط للوعي. ف2"ها جاريةذّ تخاأرى إلى أنها نزلت من جنة الخلد إليك ولا 
من ثروات جعلتها جنة  بلداننا لما تملكه ؛بصفة خاصة ي الجزائر الوعي العر ي بصفة عامة، و 

من وهذا لا يقتصر على من هم خارج الوطن بل  ،الأرض وجعلت الكل يطمن في نهبها على
 بالداخل أياا.

حسب فبل رأوها أنثى  ؛، ومدرسة(امرأة، وزوجة، وأم، وأخت)لم ينظر لهبة باعتبارها      
المصالح  ايرون فيه ؛ بل ألحواللجزائر كوطن، كهوية، كمسقط رأس كذلك لم يعودوا ينظرون 
 سوا قداسته.دوه من معناه الأصلي، ودنّ ناصب، فجرّ مال، و الشخصية، والثروات

، فها اه، وتتجاوز هذا الواقن رافاة إيّ تصوّرات المزيّفةال هد هبة الوطن على كل هذمرّ تت     
 الجحيم لست مسؤولة عن هذا العفن أريد حلا لنفسي ليذهب الجميع إلىهي تنتفض قائلة: "

طهر من التّ  وهي ترجو ت بها الفتن. فهبة الوطن حلّ 3"كل مكانس الأرض لن تنظف عقولهم
، المتناحرةدينية الطوائف ال، فلا علاقة لها بهذه المذاهب و الذي أصبحت أسيرته غصبا الدّنس
رفض الواقن الذي تهي ، و والوطن لا يهان وطنا، كونها سةالمقدّ  إلى طبيعتهاأن تعود  تودّ 

ثنائيّة العفّة  (الوطن /هبة)  منعلااج ،م المراقالدّ ، و المتطرّف الفكررائحة ألحى يفوح ب
 وكانت حالتها أسوء وجسدها يرتعد": هذه الحالة الشعورية قائلا ، ويصف السّاردوالاغتصاب

 .4"ب وجهها عرقاوقد تصبّ 
ب للهلاك في أي ا، فهي شخصية قلقة؛ إذ كانت دائما في حالة تأهّ تعاني هبة قلقا وجوديّ     
ن  يريد أن يايّ كا بها، فهو لالم يتخلَ عنها بل ظل متمسّ جل الجزائري( )الرّ لكن البطل  ،لحظة

العر ي  الوطنوطنه المعشوق منه، لا يريد أن يتقاسمه من أي أحد، فالجزائر للجزائري وحده، و 
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ها حبيبتي حبيبتي وسنتزوج إنّ ها جارية "ذّ اتخا مزمجرا على من يودّ  ، فها هو يردّ لعر ي فقطل
تعود لي ف، حلمالق يتحقّ و قريبا  ، وسنستقرّ ذيلافبلادي م ،تيها وطني إنها هويّ ؛ بمعنى إنّ 1"قريبا
 تتناحر نس، و جتاحه الدّ اهبة عبر الرّوائي عن وطن شخصية من خلال ، فتي من جديدهويّ 

 .ة بالدمسالمدنّ  الجزائر سوى  (العشق المقدنس)، فما هبة عليه الأيدي؛ كي تسلبه ثرواته
 :خوص الثانويةالشّ  –2–4

نلاحظ أن ة "يّ خوص الحكائية الرئيسدمة للشّ ، وتوظف خامتباينيكون حاورها في الرّواية      
في  بأدوار مصيرية أحياناها تقوم ، رغم أنّ قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسية وظيفتها أقل

نذكر ة شخوص ثانوية ز في الرّواية عدّ فاعلية ، ونميّ  ، فتكون أقلّ 2"حياة الشخصيات الرئيسية 
 منها:

 محمود البقال : 
عكس ت، صفاته ة لهامهمّ  من الجوسسة ذّ ئة الخائنة التي تتخللف ترمز، متخيّلةة شخصيّ      

أخلاقه  أنّ إذ  الاسميّة؛ مفارقةال تتجلّىفي الرّواية و ، على الأخلاق المحمودة اسمه الذي يدلّ 
 . 3"جاسوس ينقل الأخبار وهي عادة ماكرةعكس معنى اسمه فهو "

ما الذي قرب هذا البقال الأشقر ، يتساءل السّارد "ان يتجسّس على البطلين في بيتهماك     
 ، ويخدعون بنولأصلهمج للأشخاص الذين يبيعون الوطن، ويتنكرون ذمو نأ، هو 4"إلى بيتنا
هي إشارة من . و 5"وجدناه هذا الصباح مشنوق أمام دكانه، وفي الأخير لقي حتفه "جلدتهم
  .لتدمير وطنهمهائي كنتيجة النّ  لقى مصيرهيئات سوف هذه الف أنّ ب وائيالر 
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 العميد: 
ذو معرفة تعكس طرحا معرفيّا وأيديولوجيّا معيّنا، لا وجود لها في الواقن،  ،متخيّلةشخصية      

كنا طيلة المساعدة " يد م لهماقدّ و  ، خدم المكتبةواسعة، كانت تجمعه علاقة طيبة بالبطلين
ان ك 1"وجودنا قد ربطنا علاقة صداقة قوية مع عميدها الذي كان موسع المعرفة متحرر الفكر

 بالمكتبة المعصومة الغنية بالكتب. والاعتناء ،يعمل على نشر العلم
                  ته أطلق عليه اسم ، ولكثرة إعجاب البطل بشخصيّ لم يتوان العميد على فعل الخير     

فذو القرنين الذي أنقد ، 2"أنا أقول للعميد مازحا من اليوم سأسميك ذو القرنينو " ،""ذو القرنين
المجتمن من  ذيستطين بالعلم أن ينق في الأرض فساداين عاثوا " الذيأجوج و مأجوج" ة منأمّ 

 جعلته مستنقن دم.التي عاثت في الوطن خرابا، و  فةالفرق المتطرّ 
العلم لا مذهب  ه يقول لنا أنّ كأنّ عقيدته، و و  مذهبهعن لا ، و الرّوائي عن انتمائه لم يفصح     
ليحرقوا المعصومة   ؛فها هو يقول للذين جاءوا ،كل الأديان، و ، فهو ينفن كل الأجناسلا دين لهو 
، و أنا لست معكم كما لست معهم أيضا  للمعرفة في خلافاتكم و صراعاتكم ها القائد لا دخلأيّ "

اس، وللمعرفة موقف حيادي. كذلك النّ  بالعلم يتجمن، 3"أنا حافظ لعلم الجميع مهما اختلفوا
بين أبنا الشعب  سالة مفادها أن لا للفرقة، وهذه الرّ اختلفوائي يحفظ علم الجمين مهما جعله الرّوا
ف الذي للمثقإسقاط ة العميد شخصيّ و علم واحد. يجمعنا دين واحد، و  ،لا للاختلافو  الواحد
قتله جماعة قامت بإحراق  ،تكريمللقتل بدل ال تعرّضحيث  ؛عمالالطهاد بدل الدّ  يعاني

من أن يسود، ويدعون إلى الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب  الوّعيالمكتبة، فهم بذلك يحار ون 
  الواحد.
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 عمار العاشق: 
يشكل  عمار عاشق ولهان مبدع فناّن" بالجود، والكرم، والحب، عمار العاشق يمتاز     

شاب " ، من صفاته الجسدية أنّه1"بالخط لوحات بارعة، ويعزف على العود مقاطع ساحرة
 .2"بريق، على ملامحه سمرة تفيض محبة وطيبة نحافة، في عينيه ل الشّعر في أنفهمنسد
 أغصبها والدها على الزّواج جا، فقدو ، لكن لم يحالفهما الحظ ليتز نجلاءعشق فتاة اسمها      
 واحترقت روح عمار ألما ،دا على هذا القرار التّعسفيفحرقت نفسها تمرّ آخر غيره،  رجل من

رمز للفئة فعمار ي. 3"، وعن مغامراته مع نجلاءعشقه الغريبةوحدثني عن قصة " على فراقها
كل من رغم إبداعها، فصار رمزا ل التي تقهرو  ،السلطة قيود تحكمهداخل مجتمن  المستاعفة

 .حقّهلب س
شق ج للعامه الرّوائي كأنموذكان رجلا يهتم بالإبداع والفّن، بدل الانقسامات والفتن، قدّ      

 ناشر فنانالذي حالت المكائد والطبقية والفوارق الاجتماعية دون أن يثمر حبه، هي أزمة 
حساس فقتله، وقتل معه الإخير باغته سهم المبدعين، في الأ نيذللسّلام والهدوء، في مجتمن ي

صير ممفادها أنّ ل إلى فكرة صّ تو ن وهذا ما يجعلنا بروح الفنان في التغيير الصادق والبريء،
دون صّ يتر  النّجاح الإبداع هو الفتك، فأعداءالفن و ومصير  االعشق في بلادنا هو الاحتراق شوق

 ."عمار العاشق"دائما، وهذا واقعنا الذي صوره الرّوائي من خلال شخصية 
لحب عليه ألحان ا فالذي كان يعز  نايهة للبطلين، وهي م هديّ عمار قدّ  نلاحظ كذلك أنّ      
م لالحب الإبداع و  مه لهما؛ ليقول أنّ هذا النّاي هو مشعل سلّ  وق، وهذا يجعلنا نستشف أنّ والشّ 
 فيولد آخر. ،يقتل فنانوالإبداع آخرون،  بل سيحمل مشعل الحبيفن بعد موت عمار،  ولن
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 الطائر العجيب : 
 يءل الشبه العاشقان، ويمثّ  للأمل، وللغد الأفال الذي يحلمالطائر العجيب يرمز      

المنتظر السّعيد في مقابل الالطراب الذي يحصل، دخل البطلان في صراعات لأجل العثور 
فجأة تعالى فوق رأسينا تغريد عجيب رفعنا أعيننا عليه؛ ليعثرا عليه فعلا في نهاية الرّواية "

ليه قزعات كان طائرا من جنة أخضر مع بياض خفيف يشوبه، كالمرج تساقطت عمعا، 
نبه منفتحا في ذ عن يمين، ويمتدبيضاء من سحاب ربيعيّ، على رأسه تاج تتجلى دؤابته 

موا إلى السّماء باتجاه للأمل...وظل الطائر يس كبرياء، كأنّه مروحة للرّوح يعزف سمفونية
أن يضعف وصول تغريده إلينا، وظللنا متعانقين، لتشهد السّماء في سطوعها  دون  الشّمال

 .1"الأول حبنا الأبدي
وهو يتقاطن معه، وموجود في  ،"السيمرنغيدعى " آخر يوجد طائر العالمي تراثالفي      
ملك الطيور وهو منا قريب، ونحن منه جد يقول عنه " "فريد العطارلا " "منطق الطير" كتاب 
ولا يكف أي لسان عن ترديد اسمه، تكتنفه مئات  ،الارتفاعمقره يعلوا شجرة عظيمة  ،بعيدين

المستغرق دائما  ه الملك المطلقالألوف من الحجب، بعضها من نور وبعضها من ظل...إنّ 
 . 2"في كمال العز

م والوئا ،تّغيير، لكن الرّوائي يملك حلما في الر الواقن بوجود الطائر، فهما لم يتزوجالم يتغيّ      
فوق س، فوق انكسار الرّجاء، و فوق المدنّ  ،ق في سماء العشقيحلّ ن حبا كالطير فهم يرجو 

وق فس، في العشق، انطلاقا من المدنّ ادة يصل مرحلة السّعل يعتليها، فالأشلاء، يصعد فوقها 
ايتها عتباته الصّغيرة، وفوق كبائره، فقد غادرت الشّخوص مكانها وزمانها، وولجت في رحلة بد

 ل.عشق، ونهايتها على قيد الأم
 
 

                                                           
 .173-172الرّواية ، ص -1
 .186، 185م، ص1975فريد الدين العطار، منطق الطير، تح: بدين محمد جمعة، القاهرة، د ط،  -2
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 :الاشتغال الديني -5
 : توظيف النّص القرآني -5-1

أحادية اللغة من حيث التّهجين، فلم يمزجها بلغة  ة العشق المقدنساعتمد الرّوائي في رواي     
ونزعت إلى  ،عامية أو بلغة الآخر، بل اكتفى باللغة الفصحى، وهي لغة تمردّت عن السّطحي

الانزياح يجب أن يحقق المفاجأة، وإلّا عاد نمطا  أنّ الدّارسين "قاله أحد  قت ماالغامض، وحقّ 
والاشتغال عليها فبالإلافة  ،وقد بيّن الرّوائي قدرته على التّلاعب باللّغة .1"ومثالا لا جديد فيه

  إلى لغتها الشعريّة المثخنة بالدلالات، فقد اغترف أياا من القرآن الكريم، ومن المعجم الصّوفي
 .نّبوي والحديث ال

وظي  ف النّص القرآني، ويتجلى ذلك من خلال العديد من المقاطن  السّردية، هذا التّ وظّ      
 و شكل لمني. ،جاء بشكل مباشر

ين الذ ّ  اء  ز  ا ج  "إٍنّم  قال الله تعالى: :التاليةالكريمة الآيات  وتجلّى ذلك في: مباشر اشتغال -أ 
 م  ه  ل  ج  ر  أ  و   م  ه  ي  د  ي  ع أ  ط  ق  ت   و  وا أ  لّب  ص  ي   و  وا أ  ل  ت  ق  ي   ن  ا أ  ادً س  ف   ض  ر  ي الأ  ف   ون  ع  س  ي  و   وله  س  ر  و   الله   ون  ب  ار  ح  ي  
لا  م    .2"يم  ظ  ع   اب  ذ  ع   ة  ر  ي الآخ  ف   م  ه  ل  ا و  ي  ي الدّن  ف   ي  ز  خ   م  ه  ل   ك  ل  ذ   ض  ر  الأ   ن  وا م  ف  ن  ي   و  أ   فٍ ن  خ 
م  مع  ط  أ  الذي "-  . 3"ف  و  خ   ن  م   م  ه  ن  م  آو   وعٍ ج   ن  م   ه 
 . 4"ين  ن  م  ا أ  وتً ي  ب   ال  ب  الج   ن  م   ون  ت  ح  ن  وا ي  ن  ا  ك  و  "-
 . 5"نّس  الك   ار  و  الج   نّس  الخ  ب   م  س  أق   لا  "ف  -
 

                                                           
 .198م ص2010نور الدين السّد، الأسلو ية وتحليل الخطاب، دراسة في النّقد العر ي الحديث، دار هومة، الجزائر، دط،  -1
 .33سورة المائدة، الآية  -2
 .04سورة قريش، الآية  -3
 .82سورة الحجر، الآية  -4
 .15سورة التكوير، الآية  -5
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من القرآن الكريم، ومثال ذلك قول الخطيب  األفاظ فيه الروائيّ  فوظّ  غير مباشر:اشتغال  -ب
 د  ي  ك   ن  وه  الله م   م ك  ل  ذ  "من قوله تعالى مقطن يتناصّ ، وهو 1""فلنحذر جميعا من كيد الكافرين

 .2"ين  ر  اف  الك  
 يتناصّ  الذي ،3"نخوض بين فرت للمأساة ودم للظلامقام كذلك بمحاورة النّص القرآني "     

 انً ب  ل  م د  و   ثٍ ر  ف   ن  ي  ب   ن  م   ه  ون  ط  ي ب  ا ف  م  م   م  يك  ق  س  ة ن  ر  ب  ع  ل   ام ع  ن  ي الأ  ف   م  ك  ل   ن  إ  و  " :من قوله تعالى
فرث، ودم  بداخلهانجد في هذه الآية صفاء ونقاء، فالأنعام تحوي ؛ إذ "4ين  ب  ار  لش  ا ل  غً ائ  ا س  صً ال  خ  

لكنهما لا يختلطان من اللبن الذي يخرج أبياا لا تشو ه شائبة، وهنا قام الرّوائي باستعارة ألفاظ 
 بدل الصّفاء بر عن الاختلاطعّ ت إذ خلق مفارقة فنيّة ؛المعنى ذأخمن الآية الكريمة دون أن ي

الذي تتخبط فيه الدولة الرّستمية  كلها أشياء تمتزج لتشكل الواقن المرير ،فالمأساة والظلام والدّم
 .في تاريخها المالي، وفي تاريخها المستحار في الرّواية

ف ا يوظّ ف، فأحيانالسّردية بشكل مكثّ ف الرّوائي النّص القرآني في العديد من المقاطن وظّ      
 فها في سياق السّرد.ويوظّ  ،ألفاظامنها الآية كما هي، وأحيانا أخرى يستخرج 

ت اظ وآياء محكيه بألفإثراب الروائي حيث قام ؛كبير على الرّوايةالثر الأكان للغة القرآن      
 اه عمقل أفكار أي لأجل أن يحمّ  ؛؛ ليدعم وجهات نظرهافها كشواهد وأحيان، فأحيانا يوظّ قرآنيّة

ة ، وقوّ ا، كذلك بسبب بلاغة القرآن الكريمولكي يجعل السّياق الذي وردت فيه هذه الأفكار ثريّ 
 كي.، دون أن ننسى مرجعيّة الروائي الدينيّة، والسياق التاريخي للمحألفاظه، ودقة تصويره

 : الاشتغال الصوفيّ  -6
من مأخوذ بالنّزعة التّجريبية، والتّصوف  ملتبسةيمة تالرّواية كالصوفيّ في  ارتبط الاشتغال    

من خلال تداخل ذلك ى تتجلّ  ، وةصوفيّ و ة بأبعاد روحيّ  شبّنم  الرواية فااء، و الصّفاء والنّقاء

                                                           
 .108الرّواية، ص -1
 .18 الأية ،سورة الأنفال -2
 .07الرّواية، ص -3
 .65سورة النّحل، الآية  - 4



 تمظهرات التّجريب الفنيّ في رواية العشق المقدنس                             الفصل الأول

 
63 

 في المتن الرّوائي هاو ين ارتباط ،المالي إلىوعودتها  ،الأنا الباحثة عن السّعادة في راهنها
عي نحو ل الذات. والسّ تمثّ في الرّواية يندرج لمن ما يسمى با " يصوفال التجلّي نقول أنّ 

، وخاصة في تلك *الاجتماعية والأنطولوجية، و ، وهويتها الثقافيةمعرفة بالأناالتأسيس 
 الرؤى  دفي مواجهة وضع مأزوم. يتسع بتعدّ ة ينونة التي تبدأ فيها الكاريخيّ المنعطفات التّ 

حول، لهذا السبب  الخطاب الصوفي يستحضر ويحكمه هاجس التّ الاختيارات. قف و االمو و 
، يستلزم الحديث عن *بشكل قوي في نصوص الذات... أو التي تنطوي على بعد بيوغرافي

، فتجر ة 1"اريخية الموروثةاهنة أو التّ جربة الاجتماعية الرّ عن علاقتها بالذاكرة. وبالتّ الذات و 
ة عاهن المتناقض عن المالي المتصار التاريخية التي ورثها الرّ العشق المقدنس مرتبطة بالذاكرة 

وحي الرّ و  سالمدنّ  الماديل بين فتتحوّ  ،جر ة الآنيةجر ة المالية في التّ عتمد على أثر التّ ا 
أ بعد هذا سوى ، فلا ملج)الأنا(س، فينتج صراع داخل مجتمن ينتقل إلى داخل الذات المقدّ 

ور ومن ، فمن بين الظلام يخرج النّ ج الظلام الدامسجاة من لجمعارك للنّ  المزج بينهما، وخوض
، وخلال هذه الرحلة التي تكون من فسس الذي يغوص في أغوار النّ س يخرج المقدّ المدنّ  جوف

، وليس ذاته "المعراج"اب ر عنها الرّوائي وحي للإنسان؛ يعبّ العالم الخارجي إلى العالم الداخلي الرّ 
 ، فإنّ ماديا و معنويا( / ايروحو  ا)جسدرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج المعروف 
تهاجر روحه في حين يبقى جسده قارا في مكانه  .فحسب جسدا/ ماديا() معراج البطلين كان

بنا فجا كسم الخياط، نسري نمتطي شعاعا. يعبر "د هذا من خلال قول هذا السّارد ويتجسّ 
 . 2"ل عليها مجللا بالضياءيتنزّ  نعرج، نستوي على عرش الربوّة 

                                                           
بما هو موجود،مصطلح يطلق  وهي عند أرسطوا علم الموجود يختص في دراسة الوجود،، هي علم Ontologie الأنطولوجيا: *

 الميتافيزيقا. كمقابل
 ، هي دليل قراءة السير الذاتية.Biographia البيوغرافيا: *
م 1996، 1حسن الصميلي وآخرون، الرّواية المغر ية، أسئلة الحداثة، دار الثقافة للنّشر والتّوزين، الدار البيااء، ط -1
 .133ص

 .08الرّواية، ص -2
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ل الذي يمثّ  ل بالعثور على الطائر العجيب، تكلّ حلة التي عجت بالموت والفناءبعد الرّ      
لمحبين الذين خالوا الغمار والمشقة ل ، فهو يظهر فقط، والخلاصالبحث عن خبايا الحقيقة

وحي  الرّ و خ المعنوي ذبال، وراحوا يبحثون عن ةخ الحياة الماديّ ذإليه، فأسقطوا بللوصول 
قي نجد س الطاهر النّ وحي المقدّ في معنى الرّ و  ،حينها فقط يتجلى لهم ،نسران من كل الدّ فيتطهّ 

حية ت الشبمركبال في "يتمثّ  ،خرآى من خلال شيء يتجلّ  الذي سي الملموس المدنّ أياا المادّ 
 وحي؛ لكن الرّ ا يطير. كلاهم1"في رؤوسهمزها بإبر تغر ترمي كل من صادفته  (...)صغيرة

 الموت.و  ي ينشر الفسادالمادّ ينشر السعادة، و 
ة رسالر ، والطائر العجيب إلى تمريسعى الرّوائي من خلال توظيفه لهذه الرحلة الرّوحانية     

د  نحصلاو سقط، نناسة بالدّ وأنّه ، ق الأمانيتتحقّ ق، و نحلّ  لصفاءاقاء و نا بالنّ أنّ  مفادها إلى القارئ 
 ي.هو مادّ  هد من كل ماالزّ ، و طهر، وإن أراد الإنسان هذه الدرجة فيجب عليه التّ ىذالأ غير
العبد هو وفي "الصّ  الوليّ ي في الرّواية كرامة الأولياء، و وفنجد من مظاهر الاشتغال الصّ      

 طاعتهتعالى و الى أمره فلا يكله إلى نفسه لحظة، ومن يتولى عباده الله الذي يتولى الله تع
 الذين فة، هذا وفق ما يراه المتصوّ 2"فعبادته تجري على التّوالي من غير أن يتخللها عصيان

خلال  ون إليه من يتقرّ  ،طة بين الله و ينهم، فيجعلونه واسيمثّلون نزعة متعالية لدى أغلبيّة الناس
كرامات الأولياء، ما " :" قائلاشمس الدين الرازي لهؤلاء الأولياء كرامات يعرفها "و ، تقديم القرابين

فة ل في مقدرة الأولياء المتصوّ وهي تتمثّ ، 3يكرمهم الله تعالى به من الأمور الخارقة للعادة"
كرامات في الرّواية من بينها لل مظاهر توجدو  ،الإنسان العادي تستعصى على رعلى فعل أمو 

يمارس على الحيوانات صلاحا هو الذي "ي الأكثر قدرة و لّ ، فالو أمرها"تكليم الحيوانات و  كرامة
الحيوانات التي نجدها كثيرا  أهمّ ، فيعيش معها ويفهم لغتها  ويأمرها فتأتمر، و سيطرة مطلقة

                                                           
 .107الرّواية، ص -1
 .208م، ص2010، 1سعاد عبد الله العنزي، صورة العنف السياسي، دراسة نقدية، دار الفراشة للطبن والنّشر، ط -2
ق، ولاان حواشااي: إبااراهيم شاامس عبااد الله محمااد باان أبااي بكاار اباان عبااد القااادر شاامس الاادين الاارازي الحنفااي، حاادائق الحقااائ -3

 . 163م، ص2002، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، طالدين



 تمظهرات التّجريب الفنيّ في رواية العشق المقدنس                             الفصل الأول

 
65 

، 1"ويتبعه في انقياد تام (...) يطرده و يضربه الأسد" فالصوفيّ "صوف المغربية في كتب التّ 
دعوها صاح في كل الوحوش ي" ،"رستم حمان ابنعبد الرّ نجد في الرّواية كرامة للإمام " كما

ي قوافل باتجاه ، في لحظات رأينا بأم أعيننا المئات منها تخرج فباسم الله أن تغادر المكان
" اهبالشيخ الرّ " عندكذلك نجد هذه الكرامة  ،2"حدى كرامات المامإ، و تلك الغابات المجاورة

أسماعنا من بعيد زئير أسد يرعب حتى تناهى إلى الذي رافق البطلين في رحلة من رحلاتهما "
لى ، لكن الشيخ ظل هادئا مطمأنا يواصل صلواته... حين استدرت إ.(..) أفنان الأشجار

 (...) وأنيابه عد مخالبهأ، وقد الشيخ كان الأسد قد وصل إلينا، بدت عيناه شواظا من نار
وقفت خلفه، وصل ، بدا أكثر قوة من شيخوخته ت بالهروب، أمسك الشيخ بي يعيدنيهمّ 

فتحت عيني كان السيخ يقف  (...) الأسد إلينا مباشرة في موجهة الشيخ اندفع إليه بقوة
أشار الشيخ بيده  (...) كان الأسد يقعوا هادئ يمد لسانه خارج فمه وقد تسربل وداعة ا تثاب
ب تغلّ  في الأخير الوليّ ف ،3غاب بين الأشجار الكثيفة"، ثم استدارا و جع القهقرى خطواتفر 

 )الزير سالم(.  مطيعا له، كما يحيل ذلك إلى حكايات السيّره جعل، و الأسدعلى 
يخدم و ة فمكثّ دلالات ؛ ليمنحها ةمعاني روحيّ ة، و اية هالات صوفيّ ألفى الرّوائي على الرّو      

ايات المقدّس والمدنّس، مشتغلا في ذلك على ما تيسّر له من الحكفكرته الأصلية وهي ثنائية 
 . الصوفيّة والسيّر الشعبيّة

     
 
 

                                                           
 قاال للنّشار، الادار البياااء  ليطاو، الحكاياة والتأويال، دراساة فاي السّارد العر اي، سلسالة: المعرفاة الأدبياة، دار تو عبد الفتااح ك -1

 .60م ، ص1999، 2المغرب، ط
 .17الرّواية، ص -2
 .87 – 86الرّواية، ص -3
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 : نات البناء الحكائيمكو  ثانيا: 
  :خييليالت  رد والس   ياريخرد الت  س  ال -1

وائيةّاثةحدالاريخّمظهرّمنّمظاهرّالاشتغالّعلىّالتّ  يعدّ       روايةّوّ،ّرديعيّالسّ الوّ ،ّوّالر 
وائيينّشغفاّبلعبةّالذاكرّل ؤّّ،ّفمبامتيازّةتاريخيّ ّالمقدنس"ّ"العشق ّعودةّإلىال،ّوّةفهاّمنّأكثرّالر 

وايةّبالمتلقيّإلىّفترةّضاربةّفيّالتّ التّ  فترةّّلاّوهيأاريخّالجزائري،ّاريخّّحيثّعادّفيّهذهّالر 
وهيّدولةّإباضيةّّ(م909 –م776، )(هـ 296 -هـ 160)مّالرستمي،ّزمنّدولةّالر ستميةّالحك

 (.)الجزائر تقعّفيّالمغربّالأوسط
وائيّالتّ ّيكتبّّ    اّحدثاّتاريخيّ ّسردكونهّيفيقعّبينّمطرقةّالذاكرةّوسندانّالتخييل،ّّ،اريخالر 
ّبالمتّ مغلّ  ّالتّ ّفيُصي  رّ،خيلفا ّفنيّ الحادثة ّعملا ّالتّ ّا،اريخية ّمن ّالأحداث ويعيدّّ،اريخيستعير

بعملية تركيب جديدة للواقع وللأحداث، والظرف "؛ّإذّيقومّوفقّإيديولوجي ةّمخصوصةّتشكيلها
ات متخيلة التاريخي، والشخصيات المذكورة في حوليات تلك المرحلة، مضيفا إليها شخصي  

لة؛ لشخصياته تساعده في تأثيث المكان واستعادة حرارة الل حظات الإنسانية، والأزمنة الر اح
واية،ّفتحوّ منّمكوّ ّنااريخّأضحىّمكوّ فالتّ ّ،1"خيلةالحقيقية والمت لّمنّتاريخّفيّمكانهّناتّالر 

وايةّنجدّاستدعاءّ ومنّبينّتمظهراتّيمكنّاختراقه،ّّإلىّتاريخّتخييليّ ّ،سالعاجيّالمقدّ  ّهّفيّالر 
ّلـّ:ّ

 الشخوص التاريخية:  -1-1
رّتّمبايعتهّليصيالر ستمية،ّتمّ دولةّسّالهوّمؤسّ ّ،فارسيّالأصلعبد الرحمان ابن رستم:  -

نحن اريخّبذلكّ"هدّلهّالتّ ،ّوقدّبدلّجهدهّفيّإقامةّدولته،ّوقدّشا،ّكانّذاّأخلاقّمحمودةإمامّ 
منشهد لك بما قوسائر المؤمنين  ، خلفتك الأقدار يتيما في بيت الله ت في سبيل دين اللهد 

وايةّنجدّصدىّلحقيقةّتأسيسهّللدولة2ّ"الحرام...  عبد الرحمان فيّالماضي،ّيقولّ"،ّفيّالر 

                                                           
وايـــةّالعربيـــةّد،ّمنشـــوراتّالاخـــتلا ،ّالجزائـــر،ّد ،ّّ-1 م2010ّّفخــريّصـــالبّ،ّقيـــلّنجيـــبّمحفـــواّوبعـــدهّاّدراســاتّفـــيّالر 

ّ.70ص
واية،ّصّ-2 ّ.11الر 
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خوانكم في ننا من الإباضية العراق... هؤلاء إخواللحظة أن أقدم لكم وفدِ إ أود  و :ّ""ابن  رستم
ما ، يحملون إليكم من حلال مالهم من ، وخطورة الطريقتجسموا وعورة المسلك ،الله تعالى

؛ّلتسردّالتاريخي ةةّفّهذهّالشخصيّ وظّ ّاردسّ ،ّفال1"من أفواه أبنائهم لتقيموا دولة الحق انتزعوه
ّالدولة ّإقامة ّحدثّفيّعصرها،ّ،كيفية ّعلىّما ّالقّوتكونّشاهدة ّيحيل ّهذا ارئّعلىّوقوله

ّفيّالبصرةّفيّالعراق،ّوبعدهاّأتوايتمركزّالمذهبّالإباضيّإذّكانّّ؛اليدايةّالأولىّلتأسيسها
نّحمانّابعيدّالرّ ّذخ،ّوأالجزائرفيّجنوبّّسواّهذهّالدولةأسّ إلىّالمغربّالأوسط،ّوّّبهّأنصاره

ّيدهم ّعلى ّعلمه ّالقيروانرستم ّإلى ّانتقل ّثم ،"ّ ّجيل ّإلى ّهرب ّوبعدها ّلتتوال*"سفوجج، ّى،

ّتطرّ ّ،أسيسأحداثّالتّ  ّإلىّوفاتهولقد ارد ّ"مسعود الأندلسيعلىّلسانّ"ّفأعلنّ،قّالس  ها أي  ":
ّتناصّمع2ّ"اس من كان يعبد عبد الرحمان ابن رستم فإن ابن رستم قد ماتالن   ،ّوفيّهذا

كان اس من ها الن  أي  وفاةّالرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّ"ّّ"أبو بكر رضي الله عنه"إعلانّ
ّ".، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتيعبد محمدا فإن محمدا قد مات

حمان ابن رستم"،نسبةّإلىةّيّ ستمالرّ الدولةّّتسميّ ّّّّّ ينّالإباضيمّويعرفونّكذلكّباسّ"عبد الر 
ّةّقرنّونصف.ّوقدّبقيتّدولتهمّفيّالحكمّمدّ ّباض التميمي"إعبد الله ابن نسبةّإلىّ"

رد،ّفامتزجتّوائيّهذهّالحوادثّالتّ دابّالرّ آّّّ ّئي ةمادةّالحكاالمادةّالتاريخي ةّبالاريخيةّفيّالس 

ّالأحداث،ّوأعطاهّعنّالّمقر بةورةّمّكذلكّللقارئّصوقدّ  ّ.خيةلمحةّتاريدولةّالتيّستدورّفيها
ّالمحكي. ّحت ىّيدخلهّجو 

التاهرتي أبو  سماعيل الزناتي إسهد ابن  بكر ابن حماد ابناسمهّالكاملّ"بكر ابن حماد:   -
كنّةّلمّيةّتاريخيّ ،ّشخصيّ هـ296هـ،ّوتوفيّفي200ّولدّسنةّّ،منّقييلةّزناتةحمان" عبد الر  

واية  تبة مر  بنا دون أن يحيينا يخرج من المكباغتنا بكر ابن حماد، ،ّ"لهاّدورّفاعلّفيّالر 
ه الشاعر قد هبة إن  ، تمتمت ، افترسته الضراء في كل شبر من جسدهر كثيراكان قد تغي  

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.12الر 
ّجيلّسفوجج:ّجيلّمنيع،ّيقعّجنوبّمدينةّتيهرتّفيّالمغربّالأوسط.ّ*
واية،ّصّ-2 ّ.56الر 
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اردعادأ، 1"عاد ّالس  ّالتّ ّه ّعمق ّاريخمن ّبالّ، ّيتشخصيّ ليلتقي ّوهبةن ّالسارد ّوفيّالحكائي تين ،
ّ"ّ،رّالذيّأصابهرّالحديثّعنّالض ّجراءّموتّابنه ّفيّواقعه ّكانّيعانيه ّإلىّما عبد إشارة

،ّواستحضارهّكانّتدعيماّحزناّقلبهّصرتتّبهّهذهّالفاجعةّوعإذّألمّ ّ"هـ265"،ّسنةّ"الرحمان
وائيّوخدمةّلهّ؛ّلكيّيوهمّالقارئّبواقعيةّالمكان  .الحكائي ةّخوصالشّ ،ّوّالأحداث،ّوّللمتنّالر 

مهمّفيعلّ ّاسّدروسانّالنّ ،ّكانّيلقّ "عبيدة مسلم ابن آبي كريمة وبأ"هو: إمام الإباضية الأكبر -
ثم في "ّ"عبد الرحمان ابن رستمعلىّيدهّ"ّتتلمذقدّتعاليمّومبادئّمذهيهمّفيّمدينةّالبصرة،ّوّ

آبي عبيدة مسلم ابن آبي كريمة إمام  الإمامعودتك إلى المشرق للاستزادة من العلم على يد 
لّعلىّالطريقةّالتيّيستقيّمنهاّالأئمةّليدُّّ؛وائياستدعاهّالرّ ّ،2عنه"باضية الأكبر رضي الله الإ

 المشرق.ّعنّعلماءعلمهّّذأخقدّسّهذهّالدولةّسّ ؤّمّوأنّ ، علمهمّومذهيهمستميونّالرّ 
سّسّ ؤّ،ّهوّم"االحسن ابن أحمد ابن محمد ابن زكري"يّهواسمهّالحقيق: عبد الله الشيعي -

ّالفاطميّ  ّدمّ ّةالدولة ّالتي ّالر ستمية ّأنقاضّالدولة ّفيّرهاعلى ّمستحضرة ّالحادثة ّهذه ّونجد ،
وايةّ" قتلى ، وترامت عشرات الجثث ، وسقط الآلاف من المع الفجر كان الاقتحام والالتحامالر 

وأباد كل ، الجيش الفاطمي كل الحصون  ، لقد دك  ، عبر طرقات المدينة المنهزمة هناكهنا و 
ّ.3"نالمقاومي
وائيّجعلهّذوّحركيّ ّنّ ماضي،ّإلا ّأاريخيّقدّوقعّفيّالدثّالتّ ّالحرغمّأنّ ّّّّّ ،ّقادرّعلىّةالر 

وايةّالتّ نّ الداخلّّالت فاعل ّالر  ردي،ّففيّهذه ص اريخي مع الن  ص الت  الن   ىيتماهاريخيةّ"صّالس 
وائي... ويرد هذا الت   استخدم ثقافته ، الذي حيط بكل شيءماهي غالبا على لسان الر اوي المالر 

واية وائيّينطلقّمنّخلفيةّتاريخيّ الّوظيفّيجعلناّنوقنّأنّ فهذاّالتّ ، 4"وهو يروي أحداث الر  ةّر 

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.147الر 
واية،ّصّ-2 ّ.11الر 
ّ.163الرواية،ّصّ-3
وايةّالعربيةّالمعاصرة،ّمنشرواتّاتحادّالكتابّالعرب،ّدمشق،ّّ-4 م2002ّمحمدّرياضّوتار،ّتوظيفّالتراثّفيّالر 

ّ.107ص



 سرواية العشق المقدنيمي ة في ت  التمظهرات ال                                         الفصل الثاني   

 
70 

اريخّإلىّالتّ اريخيةّإلىّمادةّسردية،ّفبالإضافةّ،ّحيثّقامّبتحويلّالمادةّالتّ ،ّووعيّواسعثقافيةوّ

وائيّمحكيّ  ّاّله.اّموازيّ تاريخّ يصببّ،ّوّنّيقعأيحتملّّاالذيّسيقّوقوعه،ّيسردّالر 
 :ةتاريخي  الماكن الأار استحض -1-2
ةّقتلّةّتخييليّ ،ّوهوّشخصيّ ،ّوجعلّلهاّعميدااستحضرّمكتبةّالمعصومة: مكتبة المعصومة -

ّفيّّبالكتب،ّوفضاءّللعلم،ّيزورهاّهيّمكتبةّكييرةّتعجّ وّفيّسييلها،ّ ّالمعرفة،ّومكانها طاليوا
لتها لافتة كتب عليها اعت ،الساحة الأيمن بناية ضخمةفي جانب و"ّ،اتّتيهرتساحةّمنّساح

ّنمناّللبطلينّيلجأآ،ّكانتّملاذاّوهيّمنّأكثرّالأماكنّقداسةّ،1"مكتبة المعصومةبخط بديع "
ّالأحوالّفيّ ّكلماّساءتّبهما ّ.2"أمن لنا من المعصومةأهل ترين مكانا تيهرتّ"مدينةّإليها

لينا من الأندلس، ومن مصر ظلت الكتب تنهال ع لقدكانتّتأتيهاّالكتبّمنّأقطابّالمشرقّ"
استحضرهاّ. 3والحشرات" ،ة تراكمها مرتعا للقوارضحتى صارت من شد   ،العراقوالشام، و 

وائ ّائدّفيّتلكّالفترة.الثقافيّالسّ ،ّوّنّالمستوىّالعلمي؛ّليييّ يالر 
نحلّمذاهبّوّ،ّكانتّفسيفساءّمنّ،ّتيهرتّالعريقةهيّعاصمةّالر ستميين: تيهرتالعاصمة ّ-

"ّ ّ"، 4"عاصمتنا العملاقة تيهرتهذه مختلفة وفي  رافي استراتيجي هامفي موقع جغوهيّتقع
، فهي تشتهر بمراعيها الواسعة الشاسعة، وثرواتها... منطقة هامة، وغنية اقتصاديا

 .5المتنوعة"
وائيّصوّ ّّّّّ ّالر  ّمدينةّغني ةأنّ علىّرها ّالشكلّجعلّالماضيّالتّ ها اريخيّحاضراّ،ّوهوّبهذا

تدنيسهّبسيبّّفيّعملهّالإبداعي،ّاستحضرهاّكفضاءّمكانيّتدورّفيهّالأحداث،ّوهوّمكانّتمّ 
ّالمتصارع ّالسّ ة،الفئات ّتشييدهايقول ّطريقة ّعن  (...) تيهرت عيجال على توسعزم الر  "ّارد

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.23الر 
واية،ّصّ-2 ّ.70الر 
واية،ّصّ-3 ّ.148الر 
واية،ّصّ-4 ّ.19الر 
3ّشمسّالدينّأبوّعيدّالله،ّالمشهورّبالبشاريّالمقدسي،ّأحسنّالت قاليدّفيّمعرفةّالأقاليم،ّمكتبةّمدبولي،ّالقاهرة،ّ ّ-5

ّ.268مّ،ّص1991
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،ّوقد1ّالجن قد سكنها..." وكانوا ينشطون نهارا، فإذا جاؤوها الغد وجدوها جدادا، تأكدنا أن  

يبنون  واهم لما أرادوا بناء تيهرت كانأن  "قال:ّةّتشييدها،خّيدعىّالبكريّعنّطريقتحدثّمؤرّ 
تاهرت السفلى وهي  ا حينئد  وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم، فبنو  ،فإذا جنى الليل ،هاربالن  

ّ. 2وهي على خمسة أيام عن القديمة" ،الحديثة ّ .ّمعّهذاّالوصففهوّيتناص 
جليهنّمنّّجواري،ّويتمّ التباعّفيهّّ،تينّفيّالسنةسوقّيفتبّمرّ : استحضار سوق الجواري  -

جارّييتاعونّماّ،ّويأتيّالتّ لوناّولغةاتّمختلفة،ّيختلفونّأجناسّوهويّ ّأقطابّالعالم،ّفتكنّلهنّ 
ّمن ّوّهنّ طابّلهم ّالسّ ، ّعد  ّّ،أمهرهم "سلمان التيهرتي اآب"ارد ّهبة اجر حتقرت هذا الت  ا"تقول

 .3ما يشتري متاعًا تبا له"الأخرق كأن  
وايةّلمّتكنّتسجيلّ،ّأنّ تاريخي ةالّفضاءاتلهذهّالّمقاربتنانستنتجّمنّخلالّ      بالمعنىّّةيّ الر 

ّبلّكانتّعملاالتوثيقي ّإبداعياسرديّ ّ؛ ّالتّ ّ،ا ّفيه ّأصبب ّفااريخ ّوجمالية، ّفن ية فيهّّاريخلتّ تقنية
وايةّحقائقّ وائيّالإبداعيةّوّّأيضا،ّوهذاّناجمّعلىحقائقّووقائع،ّوفيّالر  حوّذابهّنانجقدرةّالر 

ّاستحضره ّالتاريخي، ّالتّ ّه،نهجّ فّفحاورهّالتجريب ّأصبب ّوبالتالي ّالمأّمعيرااريخ لو ّلتجاوز
وائيّلومنفذاّ وائيّحاولّإعادةّنحوّتجديدّالنصّالروائيّالتاريخيلر  ثياتهّبحي ريخاإنتاجّالتّ ،ّفالر 

ارّلاستحضا،ّورغمّومرجعي تهّالأيديولوجي ةادّقراءةّهذهّالحيثياتّوفقّوعيهّومكوناتهّأدبي ا،ّفأع
ل؛ ّ.أيضاّهتااليّ صّجميفقدّالنّ ّكماّلماريخية،ّاريخّلمّيفقدّقيمتهّالتّ التّ ّأنّ ّإلاّ ّوالخرقّوالتحو 

 :تداعي الماضر الجزائري  –2
وايـةلمّيعـدّالت ـّّّّّ فهـوّمرفـأّّبذاتـه،ّاقائمـّانـبـلّمكوّ كثيـف،ّلتّ اوّّتـداعيللّاّفني ـاعنصـرّّاريخّفـيّالر 

اتهاّمســتمرةّفتــنعكسّعلــىّالحاضــر،ّفتكــونّوهــذهّالأحــداثّتبقــىّتــداعيّ ّ،داثّالســابقةلعديــدّالأحــ
ّ.مستقيلّعيرّسردّتخييليلإدانةّللماضي،ّوتعريةّلحاضر،ّواستشرافاّل

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.17الر 
مـنّالمسـالكّوالمهالـكّمكتبـةّّذدّإفريقيـاّوالمغـرب،ّوهـوّجـزءّمـأخوّذكـرّبلـعييدّاللهّابنّعيدّالعزيزّالبكـري،ّالمغـربّفـيّّأبوّ-2

ّ.67مّ،ّص1857المتنيي،ّالعراق،ّد ،ّ
واية،ّصّ-3 ّ.75الر 
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ّالتّ ّّّّّ ّسرد واية ّالر  ّتجاوزت ّأو رد ّالس  ّأجل ّمن ّاريخ ّالتّ من  الحاضرما تنير إن  "ّوثيقأجل
واية تحاور زمنا .(..) يعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم بالذاتو  وهي تكتب  ،كتابة الر 

ّفالرّ 1عنه" ازمنا مختلف ّالزّ ، ّحييسة ّروايته ّيترك ّلم ّالموائي ّامن ّالمحدد ّالدولةّاضي زمن

المختلفةّمستفيداّمنّالمعطياتّّالأزمنةقفزّبينّمن،ّوّالزّ ّةأحاديّ مردّعلىّبلّقامّبالتّ ّ،دستميةالرّ 

ّ.ّاريخيةالتّ 
ّوّّاردالسّ ّينطلقّّّّّ ّمنّحقيقة ّتاريخيةخلفية ّأخرىّمنّصنع ّحقيقة ّليولد ّالتّ ؛ ّّخييليتاريخه

بناءهّمنّجديد،ّولكنّبروحّالعصرّيعيدّاريخّذاته،ّفليصببّجزءاّمنّالتّ ّدخلّالقارئّعوالمهي
ّامتداداّللماضيّ بطعم واحد، بلون واحد، برائحة  متشابهةصارت عندنا  الأزمنةكل "التيّتعد 

.2ّ"الجميع سديموهما الحاضر و  ، الماضي هو المستقبل،حدة، نتلمسها معا فلا نفرق بينهاوا
،ّأحداثّقدّمضتّفيّزمنّوايةّفهيّأحداثّتتداخلّوتتشابكالرّ ّأحداثهذاّماّنلمسهّطيلةّوّ

لّنسقاّجديداّعلىّشاكلةّسابقهاالتاريخدّمنّجديدّّيولدّ،ستميةالدولةّالرّ  اردّأتىفقدّّ،ليشك  ّالس 
ّوّببعضّالمشاهد ّالتّ ّبثّ ، ّمن ّمشاهد ّالحياة، ّالطائفيفيها ّوّصادم ّالمجتمعّ، ّفي الصراعات

فأصبحتّّ،اريخمنّالحاضرّبفتنتهّالممتدةّعيرّالتّ العربيّالإسلاميّالجزائري؛ّليسقطهّعلىّالزّ 
جاوزّزمنهاّتت ،(الأندلس...و  الدولة الرستمية،و تيهرت، عيشّفيّزمنّالماضيّاالمدنّالتيّت

فيصببّّ،دّتعايشهاالجزائر العاصمةلتعيشّفيّزمنّحاضر،ّوالمدنّالتيّتعيشّفيّالحاضرّا

لمّيقعّفيصببّالمستقيلّحاضراّّ،رّعلىّالمستقيلث ؤّّيصنعه،ّوّي،ّوّالحاضريّمّفالماضيّيتحكّ 
ّ.ّبعد

ّيتشكّ ّّّّّ ّزمنّمتعالقّلّلنا نفسّطريقةّعزّب-ّطلقّعليهأنّنّنودّ ّمتداعمنّخلالّكلّهذا
ناّ،ّفالروائيّجعلّالزمنّمهجّ *الزمن الماضر–الدينّجلاوجيّالإبداعيةّفيّنحتّالمصطلحاتّ

                                                           
وايةّوّّ-1 وايـةّالعربيـةد،ّالمركـزّفيصلّدراج،ّالر  وايـةّوالر  1ّالييضـاء،ّ ّالثقـافيّالعربـي،ّبيـروت،ّالـدارتأويـلّالت ـاريخّانظريـةّالر 

ّ.263مّ،ّص2004
واية،ّصّ-2 ّ.138الر 

ّ*ّزمنّالماضر:ّلقدّمزجّالروائيّ"عزّالدينّجلاوجي"ّفيّروايةّ"العشقّالمقدنس"ّبينّزمنّالماضـيّوزمـنّالحاضـرّوقـدّأردنـا
ّالتعييرّعنّهذاّالإمتزاجّفقمناّبنحتّكلمةّالماضر.
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اّمنّذبّكلّهوسنوض ّّ،فقدّمزجّبينّهذينّالزمنيينّاستحضرّالماضيّليتعايشّمعّالحاضر
ّالي:ّطّالتّ خلالّالمخطّ 

ّ
ّ
 

 
 
 

 
 -تداعي الماضر الجزائري -

ّالسّ لتّ ل؛ّوظفّالزمنّالماضي ّنحنّنجد ّفها اردّوهبةّيوصلانّرسالةّمنّعييرّعنّالحاضر،
ّ"ّأبي علي محمد بن عبد السميع بن علي البوني"" ّ"بي عبد الله علي البكاءأإلى حينّوّ،

ض فهو يرتعش في مكانه، و هّوقفّ"ن أّاردّيقولّالسّ ّ،هبةّالرسالةّلصاحيهاّتقديموصولهماّوّ
 علاف الرسالة ثم غرق في قراءتها سرا... قال بهزء: 

 يريدون الهدنة ...  -
 هو يعيد الرسالة إلى الظرف. قت فقاطعني، و عل   -
نتعاون فيه جميعا لبناء دولة قوية، تواجه عدوا مشتركا، قام من مكانه بل يريد سلما " -

الحكم بيننا للرصاص إنهم بغاة وحكم الله فيهم أن تقطع  قال: (...)مزق الرسالة قسمين 
منّرأيّغريمهّّ،منّخلالّهذهّالرسالةّموقفّالأميرّالسلييّيتيي نّ،1أيديهم وأرجلهم من خلال"

ّوّفيّ ّالإمارتين، ّبين ّوظّ الصلب ّالحادثة ّالرّ هذه ّلفها ّلوائي ّنقدا ّالعربيّعامةليقدمها ،ّحاضر
ّوّ معونّوعلىّالوحدةّرغمّقدرتهمّعلىّذلك،ّفعلىّالفرقةّيجتالجزائرّخاصةّفالعربّلمّيتحدوا

                                                           
ّ.116ّالروايةّ،ّصّ-1

 تأثير

 تأثر 
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ّّيختلفونّ ّالتي ّالعراق ّدولة ّذلك ّالعدّ ّانقسمتومثال ّالشيعة ّبينها ّمن ّطوائف ّتنكلّة لتي
بينّدولّّ*"حرب الخليج"بـ.ّنجدّكذلكّماّيسمىّهمّأبناءّبلدّواحدوتريقّّدمهمّرغمّأنّ ّ،بالسنيين
رديّهوّأّابطّبينّحربّالخليج،ّوالرّ عربية لأجلّّ؛مباحثاتّتهّعقدنّ الأولى،ّوبينّالمقطعّالس 

أضحىّالصراعّبدلّأنّّذلكّباءّبالفشل،ّوّأنّ ّعوديةّإلاّ الصلبّبينّاليلدينّبتوسطّمنّملكّالسّ 
الحربّعودية،ّوّالس،ّكذلكّنجدّالحربّبينّاليمنّوّ()عربيا/عربيا صببأّ،()أجنبيا/عربياّيكونّ

ّسوريا ّداخل ّي، ّهنا ّافالماضي ّفضب ّهو ّوالحاضر ّللماضيلحاضر، ّهبتقسيماتّ،امتداد
 .صراعاتهوّ

ّالماضيّمستمرّ لاّزالتّتبعيّ ّّّّّ ّمشكلة ّإلىّة ّ"اليومة اريخ الذي لم يركم على أنا ألعن الت  ،
نا خيباتأفراحنا و أقراحنا وكل أمالنا و  عقولنا إلا المآسي، هل يمكن ان يبقى مكان للحلم و كل

المتراكمة على جفون  ةعفوناريخ المحملة غبارا و ما هذه العواصف الآتية من عمق الت   دم؟
الذين لم اريخ الملاعين، أنا أحس بالاختناق، كدت أشتم حراس الت  وكدت أصرخ و  ؟.العقل

 .1يفعوا شيء سوى أنهم أوغلوا في استغبائنا"
وائيّالتّ ّّّّّ ّيدينّالر  ّكون ّويعتبّعليه ّوّاريخّبوضوحّتام، ّلازالتّتنبعثّمنهّخيباته، أزماته

خطابّفيّعقولناّبسيبّّتولدن،ّوتلكّاليلاهةّالتيّأزماتّالحاضر،ّفهوّيعيدّنفسهّالآّبفتسيّ 

ولازلتّحاضراّفيّزمنناّّ،عدتّنفسكاريخ،ّبماّأن كّأّوهوّيساءلّالتّ ّوالمناورةّوالمغالطة،ّهمويالتّ 

ّإلىّمستقيلناّ،اهنالرّ  ّستلحقنا ّأيضث ؤّّوتّهل ّفيه ّأنّ ر ّأم لامّالسّ ّزهريّصراعاتكّستتوقفّوّا،
ر وقد تغشاها هو هل يمكن أن تبتسم في أعماقنا الز ،ّ"؟ّحوارّبدلّالعصيي ةيسودّال،ّوّالطائفي

بّئاريخّيكتبهّالمنتصرون،ّوفضاالتّ ّنّ طمسّالت اريخّحقائقّكثيرة؛ّذلكّأّ.2"موج الصقيع القاتل
ّال ّصمتّعنها...، ّقد ّالزّ ّالممتدّد نسكثيرة ّمثالهعير ّالر ستّمن ّالدولة ّعهد ّ"في لا أحد مية

                                                           
ماّأم،ّوكانتّهذهّالحربّالثانية1990ّثرواته،ّوذلكّسنةّحربّالخليج:ّحربّبينّالعراقّوالكويت،ّدخلّإليهاّمتحججاّنهيهاّل*

ةّأمتـدّالصـراعّلتتـوترّعلاقـةّهـذهّالأخيـرةّمـعّعـدةّدولّعربيـةّخليجيـوّّم،1988ّّ–م1980ّ،ّالأولىّفكانتّبينّالعراقّوّإيران
ّمنّبينهاّالكويت.

واية،ّصّ-1 ّ.104-103الر 
واية،ّصّ-2 ّ.103الر 
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التي انتشرت في تيهرت، خلاف جزئي بسيط في عبادة حل الن  إحصاء عدد الفرق و  عيستطي
راع والجدال وتؤلف  أو اعتقاد...يمكن أن يولد فرقة جديدة، تقيم لها مسجدا أو منبرا للص 

ستميّالاختلافاتّذاتّالأصلّالرّ ّهذه، 1لذلك كتبا، وتذهب إلى حد تكفير غيرها و إراقة دمهم"
ّا التيّكانتّتريقّدمّّ،خارجيين، شيعة، أمويين، معتزلة، قرآنيين...(بينّالطوائفّالمختلفة

ّالبعض ّالفتنّ ّ،بعضها ّعلى ّالتّ ّعراّصوالّ،ةوتقوم ّالإوّّعاونّبدل ّفيّفخاء، هيّلازالتّحاضرة
ّالتاريخي ة تيهرت(اّرّاسمفقطّتغيّ ّ،وموجودةّفيّنفسّالمكانّ،الجزائرّبعدّمرورّقرونّعديدة

ّا ّلاغرداية(، إلى ّيإذ ّبين ّقائما ّالصراع ّالعربّالمالكيينالمختلفةّهاطوائفزال ّبين ّخاصة ،ّ،
ّالاختلا ّالدينيّإلىّالاختلا ّالعرقي.ّويمكنّأنّنذكر،ّوقدّوالأمازيغّالإباضيين فيّ-امتد 

ّالسي اق ّّ-هذا ّسنة ّغرداية ّم2008أحداث ّحيث ّهّوقع، ّبين ّدموي ّالطائفتين،ّاتصراع ين

ّعيّ  ّهنا ّالحاضرفالماضي ّعن ّسيبّ،ر ّأزموكان ّفي ّوظفّ،تها ّلمنّّرداالسّ ّهوقد ّنقد كوسيلة
ّ.لاّينتهيّأدخلواّالجزائرّفيّدوامةّصراعّطائفي

ّّّّّ"ّ ّالمختلفة ّالأزمنة ّ""ماضي، وحاضر، ومستقبلتتعاضد ّفتكون تعبر أمواجا من  اأزمان،
لضوء تزرعها بساتين للملح سراب، تغشانا بالبلاهة، تسخر منا، تحصد من أحداقنا حزم ا

الأزمانّّيخيرناّأنّ ّساردلخلقّمعضلةّإنسانية،ّفالّ؛حادّالأزمنةعنّاتّ ّ،ّهذاّالقولّينمّ 2"الأجاج

لمّبكلّمعطياته،ّفحتىّلاّيسوّشكيك،ّفهاريخّبميدأّالتّ تغشاناّباليلاهة،ّوهوّبهذاّيتعاملّمعّالتّ 
فّتّحقائقّويزيّ لطةّتراقبه،ّماّجعلهّيييّ ةّكتبهّوقوةّالسّ اريخّأولّمرّ اّكتبّالتّ لمّ ّ،ابن خلدون 

ّمتهّبصدق.قابةّأعادّكتابةّمقدّ منّهذهّالرّ ّأخرى،ّحتىّحينّتخلص
وائيّفيّالتّ يشكّ ّّّّّ ّينحومتعاملاّّطاردهاريخّويكّالر  ّبوعيّتام، وائيّمعه رشيد "ّمنحىّالر 

ّالتّ  "بوجدرة ّمع ّتعامله ّروايةفي ّفنجد ّتسلمّ ،بوجدرة" رشيدلـّمعركة الزقاق"ّاريخ، ّلا رواية
ّتينيّ؛بمعطياتّالماضي ّوّضتقوّ وّّبل ّوّواّكّالحقائقتفكّ ، الموث قةّلأحداثّالتيّوصلتّإلينا،

وائيّ"مهمّ ّوهذاّلأنّ ،ّي اريختا وائي تكمن في إثارة  ،تنحصر في الوصف لاةّالر  بل إن مهمة الر 

                                                           
ّ.153الرواية،ّصّ-1
واية،ّّ-2 ّ.07صالر 
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ّءيتساّ،1الشك و التساؤلات" ارد ّالس  ان ابن ملجم، وعبد هل هناك قرابة بين عبد الر حمل
ّالسّ 2ّحمان ابن رستم"الر   ّوترك ّمفتوحا ّيقدّ ؤال ّأيّ فلم ّإجم ّليبحثّّ،ابةة ّللقارئ ّالمجال وترك

ّةّفيّغرفةبمرحلةّتاريخيّ ّاريخّيكونّقدّزجّ لتّ بتساؤلاتهّوإدانتهّلّ،بىّالفراغأعقلهّلاّي،ّكونّعنها
ّالمحقّ لتّ ا ّهو ّفكان ّوّحقيق، ّقدّ ق، ّفقد ّالقاضي، ّهو ّالمعطياتالمتلقي ّله ّوّم ّالمجالّ، ّله ترك

وائيّيتناولّالأّ،ثّعنّالصوابللبح ّبدقّ حداثّالتّ فالر  ّباحثاّتمفصلاتهاةّفيغوصّفيّاريخية ،
ّيييتّفيها.تمواطنّالعنّ
أسكت صوت المذياع الذي كان يعيد تقديم محاضرة الماضرّفيّالعشقّالمقدنسّ"ّماثليتّّّّّ

ماء ، أهو في الس  الجماعة في مكان وجود الله، و ةلسن  لسماحة المفتي، يقارن فيها بين رأي ا
شاش...،ّالتكنولوجياّموجودةّفيّالرّ ،ّوّيارةالسّ وّّ،والطائرةّ،،ّإذّيحضرّالمذياع3"أو في كل مكان

ّنصّتاريخيّيصصّنّ ال ّفيّقراءة ّالقارئّمنغمسا ّيكون ّففيّحين وائي، ّنصّطالر  ّبوجود دم
يكسرّأفقّّاآخرونّبالسيف،ّمر،ّأناسّيتناحرونّبالر شاش،ّوّتطوّ معاصرّيحويّكلّوسائلّال

ّ.هّالبعضنّمنّفصلهّعنّبعضمنّالماضرّولاّيتمكّ زّالزّ ،ّفلاّيميّ يصيبهّبالدهشةوّّ،عهتوقّ 
لعبور السلع مشرقا  استكون دولتنا جسر عا،ّيقولّالإمامّ"الماضيّأفقاّمتوقّ وائيّجعلّالرّ ّّّّّ

ّ"، 4"ودان إلى بلاد الأندلس و الإفرنجمغربا، ومن أرض السو  هل صحيح عبد الله وتساؤله
ّّاأحداث اردسّ الّجعل فقد ،5الشيعي يزحف بجيشه إلى المدينة" ّالوقوع ّالآسابقة نّمتوقعة

ستعودّهلّّ،ةّفيّالمستقيلّكماّكانتّمنّقيلستكونّقامةّاقتصاديّ ليتساءلّإنّكانتّالجزائرّ
"ّ ّعليها ّسيقضي ّأم ّمختلفةّّعبد الله الشيعي"ريادتها ّوسائل ّبجيشّيستخدم ّأخرى، ّحلة في

ّفالرّ  ّودلالات ّمفخخة ّرسائل ّتحمل ّتةمييّ واية واندفع محمود البقال يفصل الحديث عن "،
شهر، ترمي ، صارت أقرب إلى الأرض، تجوس خلال الديار مرارا كل (...) المركبات الشبحية،

                                                           
ّ دّ،شكريّعزيزّالماضي،ّأنما ّالروايةّالعربيةّالجديدة،ّعالمّالمعرفة،ّالمجلسّالوطنيّللثقافةّوالفنونّوالآداب،ّالكويتّ-1

ّ.16م،ّص2008
واية،ّصّ-2 ّ.55الر 
واية،ّصّ-3 ّ.126الر 
واية،ّصّ-4 ّ.69الر 
واية،ّصّ-5 ّ.154الر 
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زها في رؤوسهم، وقد عادت الليلة بكثافة، فنشرت الهلع في نفوس كل من صادفته بإبر تغر 
ّتدلّ ، 1كل الذين كانوا خارج بيوتهم..." ّالمركبات ّتطوّ ّهذه ّوعنعن ّتكنولوجي مشاكلّّر

ّ ّنجد ّفهنا ّالر اهن، ّاالعصر ّلتحام ّويتمّ الماضي ّّبالحاضر، ّالحاضر ّفهذهّفضب وتعريته،
ّتلكّالإبرّسوىّالأفكارّّ،سّعلىّالوطنّالعربيرمزّللدولّالغربيةّالتيّتتجسّ تّالمركبات وما

والمقولاتّالتيّتنشرها،ّفتسيطرّمنّخلالهاّعلىّالشعوب،ّومنّنماذجّذلكّفيّراهنناّنجدّدولّ

ّ،ّوالأمثلةّكثيرة.مّفيّمصيرّدولّعربيةأجنييةّتتحكّ 
ّالعربيّّّّّّ ّالعالم ّالغربّعلى وائيّسيطرة ّالر  ّتطرّ ّ،فضب ّبل ّالحد ّهذا ّيتوقفّعند قّولم

هم من ون الفتوى حتى تأتييرفضأيضاّلفضبّسيطرةّالعربيّعلىّالعربي،ّيقولّعميدّالمكتبةّ"
ّ"2"المشرق  ّبين ّالخلافة ّعلى ّنزاع ّهناك ّكان ّعندما ّهذا ّابن"و ،عبد الرحمان ابن رستم"،

ّحيثفندين ّويأخّ"، ّالقيول، ّالمشرقّذينتظرون ّمن ّالفتوى منتظرون إخوتنا من وإنا ل"ّون
وائيّهذاّالحدث؛ّليييّ 3المشرق ليفصلوا في أمر خلافتنا..." نّتبعيةّالمغربّ،ّوقدّاستحضرّالر 

وبذلكّينتقدّّ،رهاّالمشرقّمورّالمغربّيسيّ ن،ّفأّهذهّالتبعيةّلازالتّلحدّالآنّ للمشرقّقديما،ّوأ
وائيّهذهّالحقيقةّالمؤسفة. ّالر 

ّالزّ ّّّّّ وائي ّالر  ّمتنهأدخل ّإلى ّالماضي ّ"ّليعالجّ؛من وفجأة تراء لي تحت ضوء الحاضر
أراهم جميعا  السيارة حاجز للأمن...توقفت السيارة، عند أول رجل أمن وهزتني الدهشة، وأنا

يسرعون إلينا بقمصانهم الخضراء التي تصل حتى الركبة، وسراويلهم القصيرة، ولحاهم 
لاستراحة الطويلة،...ثم حجزنا في بيت صغير به كراس، وطاولة بائسة، وفراش يستعمل 

ّالزّ 4لوح عليه آية قرآنية..." ترجالهم، وعلى الجدار ثب ّنجد ّهنا ّمعّ. ّيتفاعل ّالماضر من

ّّلالمتخيّ  ّنقدّسرديّ نصّفي ّيقبع ّوخلفه ّأصحاذلاّواحد، ّفهاهم ّتشوبّزماننا، ّلظاهرة بّع
السياسةّبالدين،ّوباعتقالهمّللبطلينّيمارسونّفعلاّّجيمارسونّمهنةّحراسّالأمنّفتمتزّّىاللح

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.107الر 
واية،ّصّ-2 ّ.82الر 
واية،ّ-3 ّ.80صّالر 
ّ.32-31الرواية،ّصّ-4
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ّتنمّ  ّالتي ّلحاهم ّقيمة ّفأين ّّمشينا، ّتّهباعإتّ عن ّحين ّفي ّالصالب، ّّدلّ للسلف علىّأفعالهم
وائيّهناّيحيلناّّ،كسعال وهيّفترةّالتسعينات،ّوالتيّّ،علىّفترةّسوداويةّفيّتاريخّالجزائرفالر 

ّ."عشرية الدم،ّأو""العشرية السوداءـ"تعر ّب
ّّانتشرّّّّّ ّالمرحلة ّهذه ّخلال ّيتستّ المتطرفون ّلحافا ّالدين ّجعلوا ّخلالذين ّلتحقيقّرون فه؛

ّفإبان ّسياسية، ّيقّطموحات ّالإرهاب ّكان ّالمرحلة ّالييوتّطتلك ّويقتحمون ّالطرقات، عون

ّويويشرّ  ّويرمّ بحونّالرّ ذدونّالأطفال، ّيفرّ لونّالنّ جال، ّوبعدها ّالتيّتشكّ ساء، لّونّإلىّالجبال
الذيّعبد العزيز بوتفليقة" "ّالسابقّئيسالرّ ّيءمجومعّّ،هذهّالعشريةّانقضاءقاعدةّلهم.ّوبعدّ
ّوهدأتّالأوضاع،ّوهذاّماّ،السلامّبعضّ"،ّعمّ م2002سنةّ"" المصالحة الوطنيةأرسىّقانونّ"

وائيّ" صاص المدينة إلى كهف الصمت، وتوقفت ز  في المساء استكانتيشيرّإليهّالر  خات الر 
ة كما سمي قد تحقق في الإمارة سلم الإخو  ن  منا بعدها أالتي كنا نسمعها من حين لآخر، عل

المخلدة لهذا الحدث العظيم، أحس لات ، وبدأت الاحتفالطةعلى تقاسم الس   الاتفاقه قد تم أن  و 
1ّاس أخيرا بالاطمئنان"الن   ّّوائيرّ الّأرسى. ّأدّ التّ وّّالصلبخطاب ّالذي ّالسلمي ّإلىّعايش ى

ّهذاّالاتفاقّماّهوّإلاّ ّإذّيرىّأنّ ّضمنيّالمغي ب؛هّيفضبّجانبهّالفّالصراع؛ّلكنّ وتوقّ ّ،الهدوء

اريخي،ّوالمسكوتّعنه،ّفقامّبتنويرّالقارئّهّكشفّالمضمرّالتّ نّ أيّأّ؛لطةاتفاقّعلىّتقاسمّالسّ 
ّيسم ّفيما ّالنظر ّليعيد ّوتوجيهه؛ ّالوطنية، ّبالمصالحة ّأيوض ّّفهوى ّالعشريةّّنّ ب ّهذه سيب

ّ.ةّعميقةورّتاريخيذاءّهوّاختلا ّالمذاهبّالتيّلهاّجالسود
ّّّّّّ ّيقول ّآخر ّفيّمقطع ارد ّالس   زمنةأحليق بين أردت أن أقول لهبة، أليس هذا الت  "نجد

متناقضة أفضل لنا من أن نسير على خط مستقيم بائس، ينتهي إلى انحدار مرعب مخيف 
كان همي الأوحد أن أعود إلى تيهرت، لعل ويقولّ"، 2يطوينا في نهايته جوف العدم المظلم "
ي من يحكم ولا مذهبه ولا اعتقاده، المهم أن يعيد نالأمور ستستقر بها مجددا، أنا لا يهم  

كانت... ولست أدري أتعمر من جديد أم لا؟ ولست أدري أتحوي من كل علوم المعصومة كما 

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.31الر 
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شيء في المدينة  خرى، بل لست أدري أيبادأفة دون البشر أم تكون حكرا على ثقافة طائ
 . 1حتى الجدران والقبور، أم يعاد تعميرها من جديد؟"

وائيّتساؤلاتّحولّالمستقيلّالمجهولّللجزائر،ّهلّ      الدمّّستبقىّتسببّفيّمستنقعيثيرّالر 

ّأنّ  ّأم ّستتجاوزهفيّزمنّالماضر، ّوّها ،ّ ّفيّظلّالر اهنّالمميت، ناسة ّر  والتطتتجاوزّكلّالد 

ّحتّالسّ والتعنّ  ّيتساءل ّهو ّالعرقي، ّوالاختلا ّالمذهيي ّسيكونّلطوي، ّكان ّإن ّالمستقيل ّول
ّأنّيتخطّ تناقضاتها،ّفهلّيمكنّإذّ ،ّوّاهنةلخلافاتّالرّ منكداّبسيبّا لّهذهّىّالوطنّالعربيّكا

ّ.ّ!يختلفواّلاّ فقواّهذهّالمرةّعلىّأوأنّيتّ ّ،سيآالم
ّالّّّّّّ ّحولّالأزمةيقدم ره ّتصو  ّ"ّسارد ّكلّهذا مدي هبة يدا نخض في الدروب فيّخضم

ّّتجاوزّكلّهذاّيكونّبالحب،ّومد،ّفهوّيرىّأنّ 2"بة، مديها نطوي هذه العقبات الكأداءالكئي
ّال ّتّ أيدي ّبالفرقةّالاتحاد،وّعاون ّفيتصدّ وليس راع، ّوالص  ّالكراهية، ّمكان ّالحب ّبالاتحادّر ،

ّت ّالوطن ّأجمليستطيع ّإلىّواقع ّعقباتّالماضي ّمينيّعلىّجاوز ّاستشرا ّلمستقيل ّوهو ،
واية،ّّنّ الملاحظّأوّّ،فاؤلالتّ ،ّوّالأمل وائيّلمّيجعلّخاتمةّواضحةّللر  ّهايةّمفتوحةتركّالنّ بلّالر 

وايتهّالمثاليةولمّينتصرّمذهبّمعينّإلىّالأبد،ّوكأنّ ّ،الخيرّفلمّينتصر ّهّلاّيريدّأنّيمنبّلر 
ّعبة.،ّوكأن هّيقول:ّالكلّخاسرّفيّهذهّاللّ الموجودّفيّالحاضرّوالدن سّتاركاّالزيف

فرّ،ّيحياجّلناّعملاّإبداع،ّفأنتأزماتهئيّبالماضيّوحيثياته،ّوبالحاضرّوّواامتزجّوعيّالرّ ّّّّّ
نّتداعياتّهذاّالماضرّعلىّالمستقيلّيّ رّعنّزمنّحاضر،ّوييليعيّ ّ؛اضيواطنّزمنّالمفيّب

وائيّيينيّرؤيةّاستشرافيّ  ّةّعلىّأعتابّالماضي.فالر 
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.168الر 
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 :خرق المحظور -3
،ّأوّاجتماعيةّدينيةّأكانتّحظرتّفعلهّأوّقولهّجهةّمعينة،ّسواءالشيءّمحظوراّإذاّّدّ يعّّّّّ
ردّالكلاسيكيّكانّفسياسية،ّأوّ طيّالكتمانّّديولوجيةييجعلّآراءهّوتوجهاتهّالأّالكاتبفيّالس 

قيب.ّففيّبلادناّبة،ّذلكّلخوفهّمنّسلطةّالرّ ويجعلّنصوصاّأخرىّمغيّ ّ،فكانّيسردّنصوصا
"ّ ّوهي ّأشياء، ّثلاثة ّمن ّالمحظور ّيتشكل يطلقّعليهاّوّّ،"الدين، والسياسة، والجنسالعريبة

"ّ ّ"الثالوث المحرمأيضا ّشاسع ّوالمحرم ّالمحظور ّبين ّوالفرق فكل حرام محظور وليس كل "،
لطةّمتهّالسّ فالحرامّماّحرّ ّ،1إلى غاية"يكون المحظور قد الحرام يكون مؤبدا و  ،محظور حراما

مّهاّحولتهّلماّيشبهّالأمرّالمحرّ أوّسياسية،ّلكنّ ّ،اّالمحظورّفتكونّسلطةّاجتماعية،ّأمّ دينية
ّاقترافه.
،ّفلاّيقربهاّولاّهبةّلدىّالكاتبرّ الإذّأن هّكانّيثيرّّ؛هذاّالثالوثّممنوعايّكانّالخوضّفّّّّّ

أيّشكلّمنّهاّخطو ّحمراءّلاّيسمبّبتجاوزهاّبللعقليةّالعربيةّالتيّتعدّ ّحّبها،ّمسايرةيصرّ 
اّمّويعتقل،ّأمّ ،ّومنّيخوضّفيّالسياسةّيجرّ همّفيّإيمانهمنّيخوضّفيّالدينّيتّ ،ّفالأشكال

كانّ،ّوقدّ،ّومنّكتاباتهاسالنّ عنهّالأخلاق،ّفينفرّّبذئّافيعتيرّشخصّ،منّيخوضّفيّالجنس

وايةّالمعاصرةّإلىّإزالةّهذهّالحدودّالفاصلةفنّالآّاهذاّسابقا،ّأمّ  التيّتحولّدونّّقدّاتجهتّالر 
داّمتمرّ مّطروحاتهّبجرأةّهذاّالحاجزّوقدّ ّ"عز الدين جلاوجي"وائيّىّالرّ خطّ ،ّوقدّتالخوضّفيها

ّالتّ  ّذلك ّوالحدود، ّالرقابة ّالذيّيعدّ على " "ليس Albert Camus"ألبير كيمو" "حسبّّمرد
مرد يوجه ضد وضع من الأوضاع، ثم يوجه هو تحد ومعارضة، فالت   دار مامسألة نفي بمق

طرحّأوضاعاّسياسيةّت،ّوّفترصدّقضاياّاجتماعية، 2"ر الأمر ضد المسؤول عن هذا الوضعخآ

نيرزّخرقهّللمحظورّفيّنوضبّوّه،ّسكينونتمّفيّمصيرهّوّ،ّكونهاّتتحكّ يبهاّالواقعّالعربّيعجّ 
ّالمخططّالتالي:ّ

                                                           
والت وزيــعّالقــاهرةّّّبــنّســهلّبــنّســعيدّبــنّحــيّبــنّمهــران،ّالفــروقّالل غويــة،ّتــب:ّابــراهيمّســليمّمحمــد،ّدارّالعلــمّوالثقافــةّللن شــرّ-1

ّ.229د ّ،ّدت،ّصّمصر،
ّ.149م،ّص1986 ،ّجلال،ّالهيئةّالمصريةّللكتاب،ّدّأدبّالت مرد،ّتر:ّالعشريّجونّآلييرّكاموّوّّ،كروكّشانكّ-2
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 –مخطط يوضح أسباب الصراعات ونتائجها  -
ّال      ّثقافته ّوفق ّكل ّلآخر ّروائي ّمن ّالمحظور ّخرق ّوكذلكّمشبّ يختلف ّوخلفياته، ّبها ع
ّفيّلّعنّالخلفياتّالتيّينطلقّمنهاّجلاوجي،ّوعنّمواطنّالخرقّءاسهذاّيجعلناّتتوّّ،غاياته

ّ.غاياتّهذاّالخرقّآثارهّالجمالي ة؟وعنّ، نسروايةّالعشقّالمقدّ 
 :خرق المحظور الديني –3-1

ّلسيباّ،همّصاحبهّبالإلحادّأوّالزندقةإذّيتّ ّ؛المحظورّالدينيّمنّأخطرّالمحظوراتّيعدّ ّ     

ا،ّوّلمحظورّتمرّ طرقّهذاّاّالروائيلكنّّ،حونّيصرّ ّحونّولاابّسابقاّيلمّ الذيّجعلّالكتّ  ّّخرق اد 
سّالمألو ،ّفلمّيعدّيرهيهمّهاج،ّكلّحسبّغايتهّرغمّعواقبهّماّيجعلهمّيخرجونّعنّوتجاوز ا

ّالاتهامّأوّالإدانة.
وايةّالعديدّمنّّّّّّّّ رديةّالتيّتضمنتّوجدناّعندّقراءتناّللر  ىّق،ّويتجلّ الخرّفعلّالمقاطعّالس 

ةّاللهّورسولهّعلىّالعديدّمنّالطوائفّوسنّ مّالدينّالواحدّسّ ،ّفقدّقُّصراعاتّالطائفيةّ المنّخلالّ
ّإلىّالسيادةالمذاهبّالتيّطمبّكلّمذهبّ ّوفرضّسلطتهّعلىّالمذاهبّالأخرىّبحدّ ّ،منها

اس يستيقظون صباحا على منشورات هنا وهناك... كثرت الاغتيالات وصار الن  "حيثّّ،السيف
بل ظهرت طوائف مختلفة أشهرها على الإطلاق فرقة  ،فلم يعد الصراع بين الطائفتين فحسب

الطبقة هي ، و أتباعها هم من الطبقة المتعلمة أن   وفرقة القرآنيين التي يشاع (...) الخوارج
 أيضا أتباعها هم من الطبقة المتعلمة وهي فرقة لا تؤمن إلا   (...) التي تؤمن إلا بالقرآن
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فالدينّالذيّ، 1أيضا"*، بل وعلمانيون *مذهب المعتزلة (...) يةأيضا جماعات شيعبالقرآن... 
ّمدعاةّللتشاجر.ّ–بفعلّفاعلّّ–أصببّّحمة،والرّ ّ،خيآعلىّالتّ،ّويحثهميلمّشملّالمؤمنين

 ماّولكنهم سرعان" ،ويمتدّالدنسّليشملهاّ،عليهاهاهيّالأماكنّالمقدسةّتدنس،ّويتطاولّّّّّّ
ّلناسا"عبد الوهاب"، سيلقي على ّمامجد لصلاة المغرب التي استغلها الإهرعوا إلى المس

 ن  إف  "مستشهدا من القرآن بآية خطبة حماسية...، حاثا الجميع على الدفاع عن دولتهم...
 ".الله رِ م  أ   ىل  إ ء  يفِ ى ت  ت  ي ح  غِ ب  ي ت  وا التِ ل  اتِ ق  ى ف  ر  خ  الأ   نِ ا ع  م  اه  د  ح  إِ  ت  غ  ب  

الساحة، وامتلأ المكان كله بصيحات ام تجاوبًا كبيرًا، فغص المسجد و ولقيت الخطبة الإم
2ّفئة الباغية"الكبير استعدادًا لقتال الت   القولّنلاحظّتدنيسّللرموزّالدينيةّكالمسجدّ،ّفيّهذا

اردّالتّ بيّ قدّفّ،والقرآنّ،والصلاة ،ّكذلكّوهواهّّمرادهفكلّيفتيّوفقّّ،لاعبّبالآياتّالقرآنيةنّالس 
سة،ّفالمسجدّلأمرّغيرّالذيّجعلهّاللهّله،ّفخرجّبذلكّعنّصفتهّالمقدّ نجدّاستغلالّالمسجدّ

مّفأصببّالإمامّيقدّ ّ،ةتلثابهذهّالقاعدةّاّزعزعةّلكنّتمّ ،ّالحميدةّالقيمّبثّ ّهدفه،ّمكانّللعبادة

ّصادم.التّ وّّناحرضّعلىّالتّ خطباّتحرّ ،ّوّةخطباّتخدمّمكانتهّالسياسيّ 
ّالرّ       ّالموضعخرق ّهذا ّفي ّالمحظور ّلأنّ ّ،وائي ّتاريخية؛ ّقراءة ّتقديم ّأجل ّقيمةّمن ه

ّلاّيمكنّتزييفها ّوّموضوعية صّعونّالنّ يطوّ ونّوّستغلّ حيثّفضبّالذينّيّ؛لاّيمكنّتجاوزها،
منّّاهيّموجودةّفيّزمنناّأيض،ّوّلخدمةّمصالحهمّالخاصةّ،المسجدكـالقرآني،ّوالر موزّالدينيةّ

ّمثلّمذاهبّمتعدّ خلالّمعتقداتّوّ ّحيثّيتجاوّّ"الفكر الوه ابي"دة زّالذيّظهرّفيّالسعودية
ّالدينّلأجلّمصالحه.

نس؛ّإذّأصببّالعلماءّأقصىّدرجاتّالدّ ،ّوّالفتاوىّإلىّالحضيضيتواصلّالخرقّفتصلّّّّّّ
نتفكه أحيانا  كناو "ّلاّتليقّبتاتاّبالدينّالإسلامي،ّوّلأخلاقلّمناقضةمونّفتاوىّرجالّالدينّيقدّ وّ

ز ومالا يجوز في نكاح يجو  بما نسمعه من فتاوى العلماء أو القراءة من كتبهم، مثل: "ما
                                                           

ّهـ،ّتسلكّمنهجّعقليّمتطر .2المعتزلة:ّفرقةّكلاميةّظهرتّفيّبدايةّالقرنّ*
ّالعلمانيون:ّمجموعةّمنّالمعتقداتّالتيّتتمحورّحولّفصلّالدينّعنّجميعّالمجالاتّالأخرىّكالسياسة...*
واية،ّصّ-1 ّ.118-117الر 
واية،ّصّ-2 ّ.84الر 
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إذّفقدّّ؛1و"زبدة الدعاء لنصرة مولانا البكاء"العطاس في نجاسة  الحيض والن فاس" العجوز"، و 
نجدّتحريمّشراءّالقهوةّمنّّّ.،ّفأصبحتّالكتبّالدينيةّمدعاةّللسخريةتهماالفقهّمصداقيّ العلمّوّ

"ّ ّالشركاتّاليهودية تها الزنديقة، فتدعمين بذلك من يسيطر على ...أتشربين القهوة أي  عند
ّحدود الله.شركاتها من اليهود و النصارى؟ سنقيم عليك 

 ردت هبة ساخرة:
ّيحرّ 2معنى ذلك سنقتل الجميع" - ّالذين ّمن ّالمقطعّسخرية ّفيّهذا ّمنّّمونّشراء. القهوة

بهذاّ،ّوّيحظرّذلك،ّفكانتّفتواهمّتتناسبّمعّمزاجهمّشرعيّ ّماّأيّنصّ الشركاتّاليهوديةّدون

قل ةّوّّالدينّتفسيراّخاطئارّالتيّتفسّ ّنماذجّمنّالمجتمعّالعربيّالمسلمّوائيّإلىالخرقّيحيلناّالرّ 
وبينّتلكّّ،ماتهّالتيّحظرهاّفعلاعدمّإحاطتهاّبمحرّ قيقةّماّجاءّفيّالقرآنّالكريم،ّوّوعيهاّبح
ّ.المنقولةّإليهوّّالمدسوسة

ّالرستميةّّّّّ ولة ّالد  ّلاّيعلمونّمنّالدينّأمّ ّ،كانّذلكّفيّعهد ّبشرا ّنجد ّفيّعهدنا وىّسا
ّالتلفاز ّحتى ّشيء ّكل ّيحرمون ّوّاسمه ّبال، ّيعرفون ّالمتطرفينـ"هاتف...، ّنفسّّ"السلفيين في

ّتناقض،ّك،ّوّيهودية،ّأوّملابسّمنّصنعّشركاتّنصرانيةيرتدونّالوقتّ مةّنجدّمنظّ ّماهذا
ّ،ّلكن،ّوتقتلهمّبداعيّخرقهمّللمحظورّالدينيررّمنّتكفّ م،ّوّتكفّ مّماّتحرّ التيّتحرّ ّ"داعش"

ّّم.بلّذلكّالذيّجاءتّبهّأفكارهّ،الشرعيّليسّالديني
ّنبش"بـفنجدّبينّصفحاتّالمتنّفصلاّموسوماّوائيّفيّخرقّالمحظورّالديني،ّقّالرّ يتعمّ ّّّّّ

ّييّصلىّاللهّعليهّوسلمغربيّنبشّقيرّالنّ ّ*ماسونييحكيّعنّمحاولةّمعهدّّالذيّ"بيقبر الن  
، عصبة من دثةعرفنا بعد ذلك كل تفاصيل الحا"ّالطاهرةّلتطييقّدراساتّعلميةّعلىّجثمانه

ّ.3بي صلى الله عليه وسلم بعد نبش قبره"العلماء من معهد الأنبياء تستولي على جثمان الن  

                                                           
واية،،ّّ-1 ّص.113الر 
ّ.11الرواية،ّصّ-2
ينيـةّالماسونية:ّجمعيةّسريةّتهد ّإلـىّالقضـاءّعلـىّالأديـان،ّوالأخـلاقّالفاضـلة،ّوإحـلالّالقـوانينّالوضـعية،ّوالـنظمّغيـرّالد*

ّمحلها،ّتهد ّلإبادةّالمتدينينّمنّالوجود.
واية،ّصّ-3 ّ.122الر 
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اردّعلىّهذهّالحادثةّ" ه ليس أعتقد أن الأنبياء فكرة وقيمة ومبدأ، وليس جسدا لأن  فيعلقّالس 
ؤيةّّ.1الجانب البشري منهم، وهم سيظلون بيننا بما بذروه من قيم سامية" إلا   ّالر  وفقّهذه
ّمعنويةت ّالأنيياء ّمن ّالمسلمين ّاستفادة ّالحسنةّ،كون ّبالأخلاق ّالإقتداء ّوالوصاياّمنّخلال ،
ّماديّ ّاأمّ،القيموّ ّلأقدسّشخصّعرفتهّّالجسد ّتشويه ّوهنا ّفأباحّللغربّفعلتهم، ّينفعهم، ولا

ّإلىّد،ّوتجدرّبناّالإشارةالروحي والماديالمدنس/المقدس و صدامّبينّاالىّبذلكّالبشريةّويتجلّ 
ّالموضوعّلأجلّالخرقّ ّيطرقّهذا وائيّلم ّللرسولّ،مردوالتّ ّ،كونّالر  وهتكّّ،اصدأوّالإساءة

ّّتهقدسيّ  ّخلفية ّمن ّينطلق ّلا ّتاريخيةّديولوجية،إيفهو ّخلفية ّمن ّّ؛بل ّالقارئ ههّينيّ وّليرشد
ّ ّالر ستمية، ّالدولة ّفيي نّالفكرّيومالّحدّ لّىوالتيّلازالتّتتداعلمواطنّالخرقّالدينيّفيّعهد ،

ّبالإسلامهالذيّيتظا ّيسمبّر ّفيّحين ّنييّ ّ، ّالروحيّالمقدّ بنبشّقير ّبين ّصراع ّوهنا ،ّسه،

أجهش بالبكاء فصاح الجميع يلوحون رّالأميرّبالموقفّحيثّ"نجدّأيضاّتأثّ ّس.والماديّالمدنّ 
 بأذرعهم إلى الأعلى: 

ّنلاحظّمن2ّ"رسول الله بأرواحنا نفديك فديك يابأرواحنا ن - ّأنّ ّخلالّردة، ّلمّالفعلّهذه هم
ّهذا ّيوقفوا ّكي ّواحدة ّبخطوة ّالمشينّيقوموا ّوهذاّّ،الفعل ّتطييق، ّدون ّوالكلام ّبالدموع سوي

ورموزهمّالدينيةّمنّقيلّّ،ساتهميتعالقّمعّردودّفعلّالعربّالذينّلمّيعودواّيهتمونّبهتكّمقدّ 
صهيونّالغاصبّيّبنّوخروجّّ،ستقلالها،ّفلاّطالماّتضرعواّلفلسطينّبالدعاءّراجينّاالغرب
ّ-دنيسالذيّتعر ضّللتّ -مسجدّالأقصىيرمزّالكذلكّّ،ادينيّ ّارمزّّاصدالنييّقيرّعدّ فكماّيُّّ،منها

ّلروحي ةّالفردّالعربيّوقومي ته.
وائيّمنّخلالّتقديمهّهذاّّّّّ ّتتسامبّفيّانتهاكّّ،يدينّالر  وخرقهّللمحظورّمرحلةّتاريخية

ة،ّخوفاّالدينيّ ّمتهعلىّرموزّهويّ ّدافعونّلاّيّنالذيّعربالحكامّّوينتقدّواقعّيفضبساتها،ّمقدّ 
ّمنّّيستمرّ وّّ،ومصالحهمّ،وأرواحهمّ،ومناصيهمّ،علىّمكانتهم ّخطابّالسخرية الخرقّفنجد

ّكالحجاب ّالدينية ّ"ّ،بعضّالرموز ّوالسخرية ّالجلباب، واية ّالر  ّفي ّجاء ّكما قد تكون ذات أو

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.123الر 
واية،ّصّ-2 ّ.123الر 
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ّرمزّدينيّالجلبابالحجابّافّ.1الهدم"أو  زيميقصد بها التقليل أو التق بيثةخدوافع  لّيمثّ د

بعهاّوالعقيدةّالتيّتتّ ّانتماءها،ّدركمرأةّترتديهّحتىّياةّالدينية،ّماّإنّيرىّالإنسانّأّالمرّ ةهويّ 
ّبـ" مظهر من مظاهر و  ،قضية الحجاب كونها مبدأ إسلامي يتعلق بالمرأة المسلمةفالاهتمام

التستر عن خباياه يأكد عن  عن أسرار الجسد أوالهوية الوطنية، بل والقومية... فالكشف 
وره، فحالته تكشف الانتماء إلى ثقافة بعينها حيث الجسد هو الممر الضروري إلى قوة حض

ّالأمورّ،2تحديد الهوية اللاحقة" ّالرّ وّّفليست ّتعيّ الأفعال ّمن ّفقط ّالديانةوحية ّعن بلّّ،ر
بّالحقيقيّكنّالابتعادّعنّاللّ للمرأة،ّلبابّفيّجوهرهّسترّوعفا ّالأشكالّالماديةّأيضا،ّوالجل

ّسات.اسّتهويّفيّتدنيسّالمقدّ للدينّجعلّالنّ 
لأمرّّباعاليسّابتغاءّمرضاةّالله،ّولاّإتّ خر،ّلكنّلآالجلبابّمنّحينّّ"هبة"ترتديّالبطلةّّّّّّ

لمجتمعّعلىّوجهّاوّقيب،ّبلّخوفاّمنّسلطةّالرّ ّ،ثوابهوّّتهماناّمنهاّبقدسيّ يولاّإّ،الإسلامّللستر
دةّحولّتطييقّعديدةّجعلهاّترتديهّعنوة؛ّلطييعتهمّالمتشدّ الماراتّإلىّالإالخصوص،ّفدخولهاّ

لاّيكشفهاّمنّيبحثونّعنها،ّبلّيتجاوزّّخفي؛ّلكي،ّوفيّأحيانّأخرىّترتديهّلأجلّالتّ وامرّاللهأ

ّفيتشبّ  ّأيضا ّالبطل ّليرتديه ّبالنّ الخرق ّللتّ ه ّ"ساء متعثرا في  شي إلا  لم أكن أستطيع المخفي
الجلباب الذي خرجت متنكرا به... لا شيء يظهر حتى عيوننا التي كانت تتلصص من وراء 

حتى صرنا أشبه بعشرات الشباك من الخيوط الرفيعة، وما كدنا نوغل في شوارع المدينة 
،ّوهنا3ّكأغربة حائرة" لأخر في اتجاهات مختلفة. يدرجن اللواتي كن يظهرن من حين النسوة

ّبها ّالمنو  ّوظيفته ّالجلبابّعن ّتحطّ ّ،خرج ّوظيفة ّحيثّشبّ ّإلى ّقيمته، ّيرتدونهّمن ّمن ه
ّبالغربان.

                                                           
رّنمــاذج،ّعــالمّحســينّالعفيــفّفاطمــة،ّالســخريةّفــيّالشــعرّالعربــيّالمعاصــر،ّمحمــدّالمــاغو ّومحمــودّدرويّوأحمــدّمطــّ-1

ّ.218مّ،ّص1ّ،2017وزيع،ّإربد،ّالأردن،ّ رّوالتّ شالكتبّالحديثّللنّ 
ــاتآســياّّ-2 م2014ّ ،ّشــر،ّالجزائــرّالعاصــمة،ّالجزائــر،ّدمحمــد،ّمطبعــةّموقــاتّســيدياّللنّنجبــار،ّبوابــةّالــذكريات،ّتــر:ّيحي

ّ.192ص
واية،ّصّ-3 ّ.43الر 
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ّعلىّتسخّّّّّ ّيقيّ الجلبابّارتداءطّهبة ّوتراه ّرؤية، ّوهذه ّتحوّ ّ؛ةتحرريّ ّدها، ّالدينّإلىّإذ ل
ظاهرة فقدت الكثير من قدسيتها ومن ثم مصداقيتها، وتأثيرها في نفس جيل يتوق إلى "

بما فيها الذهنية التي تمثل في نظره السبب الرئيسي لما تشكوه  ،الت حرر من كل المعوقات
ّرهمتحرّ فيّكلّمرةّماّلاّيخدمّّذم ونّحررّيأضحىّالراغيونّوالمنادونّإلىّالتّ ،ّف1المجتمعات"

ّوترىّأنّ ّ،حررفهبةّتسعىّللتّ ّ،مهيفينتهكونّحرمتهّوتعالّته،يّ سوبالتاليّيسقطونّقدّ،دهمويقيّ 

ّيأخالجلبابّيقيّ  ّوهنا ّحريتها، ّالتيّذد ّغير ّأصببّلأجلهاّوضعّالجلبابّوظيفة ّالستر ّبدل ،ّ

سود ككيس لا سألتني هبة وقد بدت في جلبابها الأاحةّأضحىّمضجراّ"خفيّوبدلّالرّ يلبسّللتّ 
منّجوهرهّالحقيقيّإلىّأهدا ّأخرىّّهوإخراجّ،تهوهذاّتدنيسّلقدسيّ . 2"تعرف أسفله من أعلاه

يستخدمّّاالجلبابدحيثّأضحىّ؛زمنناّحت ىّوظيفةّالانتهاكوتستمرّّ،ةتخدمّمصلحةّشخصيّ 
ّيرتدونهّللتّ ّفيّأفعالّمشينة،ّفنجدّرجالاّ  نجدّمنّيرتدونهّفيّ،ّوّخفيّفيختطفونّالأطفالونساء 

،ّكذلكّنرىّ"الأبقيبّ"سلطةّالرّ همّلبسوهّخوفاّمنّلأنّ ّ؛بعدّابتعادهمّعنهمنازلهمّوّينزعونهّ

رّتونسـدولةّحررّكدولّمسلمةّتمنعّالحجابّبداعيّالتّ  ،ّبدعوىّالحريةّالشخصي ة،ّأوّالتحر 
ّمنّالمعتقدّالديني.

ّّّّّّّ ّمقطع ّفي وائي ّالر  ّهيمنةّخآيوظف ّوهو ّألا ّموضوع، ّعن ّأهمي ة ّيقل  ّلا ّموضوعا ر
اردّّفيىّذلكّيتجلّ المجتمعّالذكوري،ّوّ ق أبو سلمان التيهرتي حتى كاد يلتص تقدم"ّ:قولّالس 

: هذه هبة الله وقالبنا، وفتح عينيه على آخرهما محدقًا في هبة، ثم ارتد ببصره على الخليفة 
ىّنظرةّتتجلّ ّمقطع.ّمنّخلالّهذاّال3ها نزلت من جنة الخلد اتخذها جارية"أن   إليك ولا أرى إلا  

ّللمرأةّ ّالدونية ّالمجتّ،المجتمع ّنظرة ّأبعد ّصورة ّممتدوفي ّالفكر ّوهذا ّككل، ّالعربي مندّّمع
ّولازا ّفيّعقولّرجالّالعربالجاهلية، ّلّيفرضّنفسه ّيرونهاّ؛ ّسوىّالجسد، ّلاّيرونّفيها إذ

                                                           
وايةّفيّالمغربّالعربي،ّالمغاربيةّللطباعةّوالنّ ّ-1 ّ.632م،ّص1ّ،1999شر،ّتونس،ّ بوشوشةّبنّجمعة،ّاتجاهاتّالر 
واية،ّصّ-2 ّ.50الر 
واية،ّصّ-3 ّ.15الر 
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ها زوجتي حيث ما ذهبنا يريدونها جارية صرخت دون أن انتبه لنفسي، ما بالكم إن  كأنثىّ"
ّ.1الجواري؟" أنتم لا تعرفون إلا  

ّركيزةّاجتماعي ةّباعتبارها،ّلاّتمنبّللمرأةّقيمتهاّالمعنويةّأقطابّالمجتمعّالعربيّجلّ ففيّّّّّّ
اردّضدّهذاّالجرمّفيّحقّالمرأةّّبل وائيّهناّينتفضّعلىّلسانّالس  جسداّلإشباعّالرغبة،ّوالر 

ّالدينّلمّّ،الجائرّذلكّالموقفّالمستيدّ ّ،الذيّينافيّتعاليمّالدينّالإسلامي الجانبّعنّوصايا

وزمنّالحريمّّ،2"م قالت بغضب عدنا إلى زمن الحريمد جلبابها الأسود ثيوراحت تعرّبتات اّ"يتغيّ 
تهّوكلّحقوقه.ّوهذاّفيّحينّيكسبّالرجلّحريّ ّشيءّهوّزمنّكانتّتحرمّفيهّالمرأةّمنّكل

ّفضبّ  ّالمجّوسخطّ ّ،الكلام ّيثيعلىّطييعة ّالذكوريّالذي ّالعربي ّمنّرجوّّتتمع ّوفحولته لته
يوالاهتمامّبجانيهاّّ،خلالّهيمنتهّعلىّالمرأةّوسطوتهّعلىّحقوقها ّةفحسبّدونّمراعاّالحس 

ّسةّللمرأة.ةّمدنّ ديّ نظرةّمنغلقةّأحاّييّذوهوّفضبّلفكرّعربّ،أحاسيسهاّورغباتها
تناقضّتإذّّ؛تييتمظهرّذلكّمنّخلالّشخصيةّالمفوّّ،وايةالرّ فيّّسسّبالمدنّ امتزجّالمقدّ ّّّّّ

ّتساميوّّ،ةّالإيمانقوّ ،ّوّالوقارّةصفكّ،ىّبهامعّالقيمّالمثلىّالتيّكانّمنّالمفروضّأنّيتحلّ 
ّوّخلاقالأ ّالشيهات، ّعن ّأضحتّصفاتّميتكلّ فّ،الابتعاد ّقدوةّذها ّكونه ّرغم ّبها ّيلتزم ّلم لة

ولفتت هبة نظر المفتي فجحظت عيناه وهو يتفحص ملامح وجهها وفر كل الوقار "،ّللناس
كسا قسامته مند لحظات، وقال للأمير: إنها هدية الله إليك...ضمها إلى صفوف جواريك الذي 

منّخلالّهذاّّ،3"والمسلمينوتقويك على خدمة الإسلام ّستزيد بجمالها الفتان في سعادتك
ّالسيئةلّ الموقفّتتج ّنفسه ّللأىّخبايا ّالمنافية ّعادة، ّفيّخلاقّالتيّتعر ّعنه ّحيثّييديها ،
،ّورجلّافنسيّكونهّمفتيّ ّ،فتحدثّبلاّوعيهّ،سحرتهّذاخّ رأيتهّلهبةّوجمالهاّالأ،ّحيانغالبّالأ
همّالبطلانّبذلكّفيتّ ّ،حداثّكثيرةّيتمّاختطافهأ،ّّوبعدّتكنهّنفسهّالخييثةّماّأظهربذلكّدين،ّوّ

أو...من حق الأمير أن يغضب ن يعود سالما معافى أا م  إالمفتي ّكنتما وراء اختطاف الشيخ"

                                                           
ّ.37الرواية،ّصّ-1
وايةّ-2 ّ.82صّ،الر 
واية،ّصّ-3  .37الر 
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فهو والد زوجته الرابعة وهو ركابه  ،العقوبات بأقصىن يتوعدنا ، وأالشيخ المفتيختطاف لا
ّ.1"اسلى ظهور الن  إ

رّيؤثّ ّهكونّ،لىّقلوبهم،ّووسيلةّإووعظهمّ،اسميرّاليمنىّفيّغوايةّالنّ المفتيّيدّالأّيعدّ ّّّّّ
ّبالوازعّالديني ّوخرقّالمحظورفيهم ،ّّ ّديني ةةّشخصيّ ّفيّحداثّمفارقةىّمنّخلالّإتجلّ هنا

ّستنتهكّالمقدّ  ّلانّ صالدينّكالّفأصبب، ّالتيّتحملّطعما ّالفئاتارة ّأواعيةالغيرّّصطياد ّو،
ّحاجياتهمليليّ ّ؛الفئاتّالمستضعفة ّأوّوا ّتح، ّقوانينهم ّعليهم ّفأمسمىّالدينّتيفرضوا ىّضح،

ّ.ارّ سّّويخرقونهّ،ةعلانيّ ّقدذسونهيّ،الخييثةواياّوالنّ ّ،رالشّ بّو لفمّسّالدينيّغطاءّ المقدّ 
ّالرّ ّّّّّ ّالغطاءّبإزالةوائيّقام ّالبغيّ،هذا ّّ؛ةضوكشفّنواياهم ّ.لحهممصاّتخدمّةّأداّإذّجعلوه

ّالمتظاهر ّفخلفّالالتزام ،ّ ّالقداسةّ،مزي فباطن ّيمثّ وخرقّمجحفّفيّحق ّوهو ّأنموذجاّ، ل
ّسلامّالمز يف.صورةّللإيّلرجالّالدينّإبانّتلكّالمرحلة؛ّأ

ّفراغّروحيّ ّلىيّإ ّالدينيّيؤدّ ّالتطرّ نّ بّلناّأمراّمفادهّأوائيّوض ّالرّ ّيمكنناّأنّنقولّأنّ ّّّّّ

رهّاعتباببلّّ،وائيّللمحظورّليسّباعتبارهّقيمةّجماليةرقّالرّ ،ّفكانّخساتةّيفتكّبالمقدّ ومنّثمّ 
وهيّّةخدمةّلمصالحهّالضي قّنيصّالقرآعّالنّ ويطوّ ّدانةّمنّيستغلّ جلّفضبّوإلأّ؛قيمةّتاريخية

ةّجتماعيّ لفهمّطييعةّالمجموعاتّالاوائيّالقارئّنارّالرّ ا،ّفقدّألىّيومنإّةظاهرةّمازالتّمستمرّ 
ّالدينيةّّةقامتّبزعزعّالتي ّللّة،تالثابالقواعد لرأيّبّلفالتعص ّّصراعّالطائفي،وأصبحتّمدعاة

ّ.دمويّّلىّصراعةّإ،ّومنّثمّ لىّجدليةّعقيمةيّإيؤدّ 
ّنللديليعريّويفضبّالمدنسينّّ؛الدينيّينطلقّمنّخلفيةّتاريخيةذاّكانّخرقّالمحظورّإّّّّّ
ّاته؟.هيّتداعيّ ّوماّ،ياسيهيّخلفيةّالمحظورّالسّ ّفما
ّّ:المحظور السياسي -3-2

ّمنّأبرزّّّّّ ّالسياسة ّالروائيونّّتيالمجالاتّالّتعد  ّّبحذرتعاملّمعها ّيمةتوهذه ال"شديد،
من الاستعمار...وبعد حرر لى الت  تطلع عميق إاية العربية لتعبر عن و اقترنت بظهور الر  

كثر بانتقاد الاستبداد العربية متصلا أ وايةالر  غدا حضور السياسة في  الاستقلال
                                                           

واية،ّصّ-1 ّ.129الر 
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حزاب والتنظيمات استحضار مناخ الأ وأيضا، والديمقراطية، غييرراسما نماذج الت   ،والدكتاتورية
ّالتّ رتّالرّ حيثّعيّ ّ،1وما يرافق ذلك من صراعات وخيبات" ،الثورية ّالجديدة جريييةّعنّواية

ّواد،ّوحولتّواقعهّإلىّسلقتّبظلالهاّالوخيمةّعلىّالمجتمع،ّالتيّأنظمةّالسياسيةّالفاسدةالأ
 ن  أمنحهاّمعانيّدلاليةّمفخخةّحيثّ"ّيماتّالسياسيةتتوظيفهاّلهذهّال،ّوّلىّخرابوطموحاتهّإ

تستبد بالقرار وتحتقر  سياسةروائي اليوم يرصدون الخراب الاجتماعي المنحدر من تطبيق 
اسة وهو ما جعل سلبيات السي ،بعية في عصر العوالم الهوجاءالت  ، و المواطن وتعزز الفوارق 

والدخول في سديم  ،في مجال تدهور القيم والسلوكات أساسافي مجتمعاتنا العربية تتجلى 
ّ، 2متواصل" ّفكان ّالكالروائي ّأتّ من ّسخطوّاب ّن ّالأا ّالمزريةعلى ّالظالمةّ،وضاع ّوالسياسة

 ياسة.السّ ّطابولاّوهوّأمّحدىّزواياّالثالوثّالمحرّ إيكونونّقدّخرقواّّ،بطرقهمّلهذهّالقضاياوّ
ّيتوّّّّّ ّالمحظورلم ّهذا ّتناول ّفي ّالروائي ّتقديمهّان ّخلال ّالطروحاتّّمن ّمن لهاّوّ أللعديد
ّاردالسّ ّمنّخلالّتطرقّّ،ىّلناّخرقّالمحظورّالسياسيّبشكلّجدّصريبيتجلّ ّ،السياسيّذالنفوّ
ّالتيّلأحد ّالسّ ّالوسائل ّتستخدمها ّغير ّبطريقة ّتفرضّسيطرتها ّكي ّمنّّ،مباشرةلطة فتكون
ّجدّ ّ،ليهاواسطةّتسعىّلجلبّالأخبارّإّخلال تّمنّفيذلكّتكونّالسلطةّقدّسبقّ،واستراقّما

تضمنّفّ،هانوّيعارضوّفشلّماّيرسمونهّليطيحواّبهاّأ،ّفتُّشوا أةّفرضّنفوذهاّعليهمّبعدّ ّتودّ 
ّ ّالرّ ّ،هاذنفوّّتوثباّ،واستقرارهاّاستمرارهاالسلطة ّالمتمثّ وفي ّالواسطة ّهذه ّنجد ّفيّواية لة

 ه عين كل حاكم يعتلي العرشن  خطير وأخص ن هذا الش  أدرك جيدا أ: محمود البقال"ةّشخصيّ 
وربما هو  ،محمود بن عبد السميع بن السبط بن البونيبي علي كان جاسوسا علينا أيام أ

عكسّصورّالحكمّفيّلتّ؛تستخدمّالقوىّالحاكمةّهؤلاءّالجواسيسوّّ،3جاسوس الحاكم الجديد"
ّ"قالت هبة وهي تقف:ّالمزعومةّقّالزعامةتحقوّ،ّكلّاليلادّالعربية

 عامةمر الز  أ إن هعجيب 
 ...وقلت

                                                           
وايةّالعربيةّورهانّالت جديد،ّصّ-1 ّ.64محمدّبرادة،ّالر 
ّ.65،ّصنفسهالمرجعّّ-2
واية،ّ-3 ّ.105صّالر 
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 الذي لا يقاوم. غراء السلطةإه ن  إ -
 حزان الدنيا وقال:إليه أبقي العميد حيث هو يجمع 

ّالمقطع، 1ها الفتنة"ن  إ- ّالسياسيّ عنّالأّيعي رّهذا ّالتيّنظمة ّالفاسدة ّالوخيمةّأة لقتّبظلالها

ّفخرّ  ّالمجتمع ّالسلطويّعلى ّالتناطب ّظل ّفي ّواقع ّأوّّ،بت ّالبقال"ّنّ نلاحظ ّوظيفتهّمحمود "
لتخدعّّومناورة؛ّ ّبطريقةّضمنيةّتمويهيةلطةّتتصرّ السّ ّنّ أيّأّ؛ة"ّّوهيّوظيفةّتمويهيّ بقال"
ّيتّ ّ،عليهمّستجسّ مال ّمجانينالوّّ،لونّمتسوّ الوّفونّموظّ الّفمنهمّةعدّ ّونّأشكالاذخفهم ّوتتخف ى،

ّ ّالجوسسةوراء ّفي ّوالمتمث لة ّحقيقتهم ّالأشكال ّّهذه ّتطرقّّالعليا؛ّلطةالسّ لمصالبّخدمة وقد
ّالرّ إ ّبحيةالمركبات الش  وائيّمنّخلالّ"ليها ّاقتحمّمح" ّالشكلّيكونّقد ّوبهذا ّمنّظورا خطيرا

ّ.وطرقهاّالماكرةّ،هدافهاّالدفينةخلالّحديثهّعنّالسلطةّوأّ
والخـوضّفيـهّفيرسـمّلنـاّمشـهداّسـردياّّ،ّمردّعلىّالمحظـورّالسياسـيوائيّفيّالتّ لرّ ايستمرّّّّّّ

ـــدهرأبايعنـــاك "ّ:فيهتفـــونّملـــاّالحنـــاجرّقـــائلينّ،مـــامّالجديـــدعيـــةّوهـــمّيبـــايعونّالإعـــنّالرّ  ّبـــد ال
عيـةّفهـؤلاءّالرّ ّدوامّالحكمّلمنّليسّجديراّبـالحكم"وائيّأمراّخطيراّوهوّ"هناّيطرحّالرّ ّ،2"بايعناك

حتــىّلــوّلــمّيكونــواّعلــىّعلــمّبطريقــةّحكمــهّفــرغمّّ،بــدّالــدهرليقيلــواّبــهّحاكمــاّعلــيهمّأّمســتعدونّ
عـاّلنظـامّذويعـدّهـذاّالطـرحّنقـداّلا،ّتباعـهلأهـمّمسـتعدونّأنّ ّوجيروتـهّإلاّ ّ،ورغمّاحتكـارهّ،تقصيره
بــلّتتبــعّفقــطّّ،ولاّتنــتفضّ،وفيــهّإشــارةّإلــىّالفئــةّالتــيّلاّتفكــرّ،نــذاكآعيّىّالــوّ ومســتوّّ،الحكــم

هـذاّلخـوفهمّمـنّّأنّ ،ّونعتقـدّوّكـانّيحكـمّبغيـرّكتـابّالله،ّأحتىّلـوّكـانّالراعـيّلاّيرعـىّرعيتـه

ّ.همبإمكانهاّتحريكّجيشّليييدلطةّالتيّالسّ 
وفـــيّبنيـــةّالمقطـــعّّ،وّإشــراكهّفـــيّقـــراءةّتاريخـــهّ،وائــيّمـــنّخـــلالّهـــذاّتنـــويرّالقـــارئّأرادّالرّ ّّّّ

صّالمفقـودةّفـيّمضـمرّالـنّ ّالحلقاتوهناّسنربطّّ،نجدّأيضاّالحكمّالديكتاتوريّّ،رديّالعميقةالسّ 

                                                           
ّ.83واية،ّصالرّ ّ-1
واية،ّصّ-2 ّ.110الر 
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ّضالمســتمرّفــيّبعــّيعــانونّمــنّويــلاتّالحكــمّالــديكتاتوريّّلازالــوافــالعربّّ،بالحلقــاتّالموجــودة
ّ.سواءّبصفةّمباشرةّأوّبصفةّضمنيةّ،كمّالجزائرنظمةّالسياسيةّالتيّتعاقيتّعلىّحالأ

ـاءّاينجليّلناّعندّقراءتناّللروايةّخرقّآخر،ّمنّخلالّفضلّمـاّيكابـدهّالمثقفـونّجـرّ ّّّّّ لطةّلس 
ّفـي مكـاناستسلمت هبة للنوم وغرقت في تصفح كتب كنت أدسـها التيّتفرضّرقابتهاّعليهمّ"

شـــراءّروايـــةّأخيرتـــهّالبائعـــةّقائلـــة:ّلّّكـــذلكّعنـــدماّهـــمّ 1ّ"أن تصـــب إليهـــا الرقابـــة خفـــي خشـــية
ووعـيّالشـعبّّ،عيوالثقافةّتعنـيّالـوّ ّ،واياتّتعنيّالثقافةفالكتبّوالرّ ّ،2"مارتناإالرواية حرام في "

ـ وعلـىّمـنّيعـر ّّ،فهـيّتفـرضّرقابـةّدائمـةّعلـىّمـنّيقـولّالحقيقـةّ،لطةّالجـائرةمعناهّنهايةّالس 

مــرّالــذيّ،ّوهــوّالأاّلهــاهّعــدوّ ضّلمكنوناتهــاّتعــدّ ومــنّيتعــرّ ّ،بإدانتــهفتقــومّّ،يتهــاالحقيقــةّالتــيّغيّ 
بالسـلطةّإلـىّوضـعهمّراّعليهـاّمـاّأدىّلونّخطـفالمثقفونّلازالواّيشكّ ّ،كانّمحظوراّولاّزالّكذلك

ّفيّالخانةّالسوداء.
صـر ّوالتّ ّ،منّحريـاتهموالحدّّ ّالمثقفينتعملّالسلطةّعلىّتغييبّالحقائقّمنّخلالّطمسّّّّّّ

رغـــمّكـــونّّفـــيّحـــقّالمثق ـــفّتمـــارسهـــذهّاللعبـــةّالقـــذرةّزالـــتّّلاوّّ.ّيقرؤونـــهّوفيمـــاّ،فيمـــاّيكتيونـــه
-قتـلّالجزائـرّمـثلاّففيّّ،عيّوالحذردرجةّكييرةّمنّالوّ ينّأصبحواّيخوضونّالمحظورّبالميدع
،ّوبعـدهاّمنعـتّالكثيـرّعلـىّالشـعبتغييـبّالحقيقـةّجـلّلأّالمثقفـينالكثيرّمنّّ-التسعيناتّّإبان
ـأشـرّخاصـةّالتـيّمنّالنّ ّالكتبمنّ ،ّومشـاركتهاّلطةسـالتّحيرهـاّفـيّالحـديثّعـنّتلاعبـاتّالس 

                                                           
ّّفيّعهدّّحدثّفيّمصرّالدكتاتورية،ّنجدّماّالحكمّالدكتاتوريّالعربي:ّمنّبينّاليلدانّالعربيةّالتيّلازالتّتعانيّويلات

تّالرئيسّ"حسنيّمبارك"،ّالذيّأبىّتركّالكرسي،ّرغمّالمظهراتّوالاشتباكاتّبينّالأمنّوالشعب،ّحيثّدمرتّمصرّوأريق
نّاوّبالت عّدماءّأبرياء،ّكذلكّماّيحدثّالأنّمعّسورياّوليييا،ّكنظامّ"بشارّالأسد"،ّالذيّفرضّهيمنتهّوحولّسورياّإلىّخراب

ّفالرئيسّالراحل ّأيضا، ّوالجزائر ّدكتاتوري، ّلحكم ّدولّتخضع ّكلها ّالغرب، ّمنّّمع ّالحكم ّأخد ّاللهّ، ّرحمه ّللاخ"بومدين"
لولاّتدخلّعهداتّمتواصلةّومتتالية،ّو4ّّإنقلابّعسكري،ّوفيّفترةّلاحقةّجاءّالرئيسّ"عيدّالعزيزّبوتفليقة"ّالذيّحكمّلمدةّ

 دةّالخامسةّبفضلّأشخاصّيودونّالسلطةّمنّورائه.العهّذمّلأخ2019ّالحراكّالشعييّسنة

ّتوريةّفيّحينّنجدّدولّالإماراتّالتيّتمارسّالديكتاّ،ّمارسّالديكتاتوريةّبصفةّمباشرةنّفيّالعراقّمثلاينجدّصدامّحس
عيّأن هاّدولةّتنشرّالسلامّ ّمنّوهكذامسالمة،ّفيّحينّتقومّبضربّالحوتيينّفيّاليّهاوأنّ بصفةّضمنية،ّفالسعوديةّمثلاّتد 

 دواليك.
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مّالمحظـــورّهبخـــرقدانـــوهمّأقســـوةّحيـــثّّشـــدّ أمـــرّكـــانّالأوفـــيّأحيـــانّأخـــرىّّ،الـــدمّفـــيّمســـتنقع
بجلـدهّّ،ّومـنهمّمـنّفـرّ ومنهمّمـنّقتـلّفكـانّشـهيدّالحقيقـةّ،سجنالّقبعّفييّفمنهمّمنّ،السياسي

ّّ.بلدانّأخرىّّإلىّ
فهــوّيريــدّاســتجلاءّّ،وضــاعّالسياســيةّالظالمــةخطاّعلــىّالأالــوعيّويســردّســاّوائــيييــثّالرّ ّّّّّ

رّبــذلكّينــوّ ،ّوهــوّنولازالــتّتعيشــهاّلحــدّالآّ،انّحكــمّالــدويلاتب ــإعاشــتهاّالجزائــرّّالحقــائقّالتــي
،ّوفـيّرصـيدّمعرفـيّبوقـائعّكانـتّطـيّالكتمـانّاذّ-صنّيفـكّشـفراتّالـنّ بعـدّأ-ّالقارئّويجعله

ّالماضي.ّطهارةبسليمّتزرعّفيهّروحّالتشكيكّوعدمّالتّ ّّ،خانةّالمسكوتّعنه
ـنجدّفيّالنّ ّّّّّّ الظلـمّوعـدمّوالفئـاتّالمستضـعفةّالتـيّتعـانيّّ،لطةصّصراعاّبـينّجيـروتّالس 

ارسّعليهــاّالقمــعّفمــنّيمــوّّ،بــلّتفــرضّعليهــاّقــوانينّجــائرةّ،يشّحياتهــاّكمــاّتريــدتمكنهــاّمــنّعــ
ــوّيقــفّفــيّوجههــاّمعارضــاّيكــونّقــدّلعــبّبحياتــهيطالــبّبحقــهّأ وّاّأنّيصــببّفــاراّمراقبــاّأ،ّفإم 
ّالقــويّيأكــلّالضــعيفّفيحــدثّالتقــاءّهــذاّإنّلــمّيوقفــواّنــبضّأنفاســهّحيــثّنجــدّّ،ســجيناّمعــتقلا

المقهــور المتــروك ...فــلا يعــود يحــس بالانتمــاء إلــى الــوطن أو المجتمــع. بــل الفــرد المــأزوم "
يسعى إلى شق طريـق وسـط كتـل بشـرية تحكمهـا قـوانين الغـاب، بعيـدا مـن التعـاليم والمواثيـق 

ّ.1والدساتير التي سطرتها مؤسسات تحمي نفسها وتؤيد استمرار حكامها"
يكيـــتّطموحـــهّّ،قـــةّمغلقـــةتيعـــيشّداخـــلّبوّياســـيّوالمـــاليّالفـــردّيجعـــلّأصـــحابّالنفـــوذّالسّ ّّّّ

،ّفعمـارّ"نجـلاء"ّو"عماروايةّمنّخلالّشخصيتيّ"ضبّهذاّفيّالرّ ويتّ ،ّويسمبّفيّأبسطّحقوقه
ّالتغييــر،ولــمّيصـلّطموحــهّّ،هبفن ــّيءهّلــمّيفعــلّشــميـدعّفنــانّلكن ــ كمــاّ-عاشــقّلــنجلاءّّوهــوّحــد 
ةّهــيّوهـذهّالمـرّ ّالسـلطةّحالـتّدونّذلــك،ّلأنّ ّ؛واجلــلّبـالزّ لـمّيكّ ّلكـنّهــذاّالعشـقّ،-ذكرنـاّسـابقا

والقريــبّمـــنّّ،اجرّالكييــرّصــاحبّالأمــوالّالضــخمة"ّالت ــســلمان التيهرتـــي فــأبيســلطةّالمــالّ"
العشــقّّوقـفوّنظـراّلهيمنـةّهــذاّالنفـوذّّ،المرموقــةّالحـاكم،ّهـوّمــنّتـمّتـزويجّنجــلاءّلـهّلمكانتـهّ

دتّعلـــىّالواقـــعّّه،ّفتمــرّ مرغـــوبّفيـــالغيــرّواجّســـلطّوالـــزّ ،ّنجــلاءّلـــمّتقيـــلّبهــذاّالتّ عيفاّأمامـــهضــ
يحيلنـاّهـذاّوّّضـعف،،ّوالمـوتّكـانّللأأحرقتّنفسها،ّفـالزواجّكـانّللأقـوىّجاهـاّومـالاوّالمهيمنّ

                                                           
وايةّالعربيةّورهانّالت جديد،ّصّ-1 ّ.65محمدّبرادة،ّالر 
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ّلتــين؛ّإلاّ تينّمتخيّ رغمّكــونّالشخصــيّ فــّ،الحــدثّأيضــاّعلــىّالفــوارقّالطبقيــةّالتــيّكانــتّموجــودة

ّ.خلالّفترةّالحكمّالر ستميّالمزي فةّّظاهرلناّبعضّالمّاأنارّ،ّوّمأساوي اهماّعكساّلناّواقعاّأنّ 
ّوالصــراعّالــذيّيــؤديّإلــىّالمــوتّّ،يّإلــىّالفتنــةنجــدّإلــىّجانــبّالنفــوذّالسياســيّالــذيّيــؤدّ ّّّّّ

ــديني" ــزا حيــثّ"ّ"النفــوذ ال ــدين حي ــه مــن الخطــاب الر  تمثــل موضــوعات ال ــى لا بــأس ب وائــي عل
بــل تشــمل الطقــوس  ،الــدين لا تنحصــر تجلياتــه  فــي مســألة الاعتقــاد بوحدانيــة الله اعتبــار أن  

ــى  ــدين يتجل ــون ال ــاملات ...لك ــة الســائدةأيوالمع ــف المؤس   ،ضــا مــن خــلال الطبق ســات وتوظي
، حيــث الــتحم الــدين والسياســة فأصــبحا وجهــين لعملــة واحــدة " كــان الــدليل لا 1السياســية لــه"

ى الاختلاف العرقي أو الديني هـذا مركزا عل  و ذاك معرفا بصاحبيفتك يشير على هذا البيت أ
ــت نصــراني و لمــالكّلكــوفي، وذلــك ــا بي ــك لفارســي وهن ــم جــرا...ي وذل هــذهّّ،2"أخــر يهــودي وهل

فأفكـارهمّّادهادالطموحّالسياسيّفتفتـكّبــأضّيهاويقوّ ّ،والوعيّالمنعدمّ،ةاختلافاتّتقودهاّالعصييّ 
ــالعقــلّوالجســد،ّتحــتّثنائي ــّلّبواســطةّالــدينّلتحتــلّ تتســلّ  ينــتجّمــاّّ،دالعرقي/الطــائفيبّاةّالتعص 

ّرّالآخرّأوّيييدّسلالته.ويكفّ ّ،وعرقهّ،لمذهبهّلينتصرّكلّ ّ؛صراعّوفتنةّوموت
ّىّنفســـهّالفرقـــةّالناجيـــةرّيـــوكـــلّمـــنهمّّ،وائـــفّإلـــىّالجهـــادّفـــيّســـييلّاللهكـــلّهـــذهّالطّ ّتـــدعوّّّّّ
مـــارةّبشـــكلّعـــادي،ّبيـــوتهمّتعـــر ّرونّفـــيّالإيتـــاجّصـــارىّوالنّ اليهـــودّّوايـــةّأنّ لرّ انلاحـــظّفـــيّوّ

وائــيّيفضــبّالر ّ ّالعقائــدّالمختلفــة،ّولهــذاّنقــولّأنّ ّيوهكــذاّدواليــكّمــعّبــاقيّالأجنــاسّذالهدنــة،ّ

تـه،ّويرفضـونّبنـيّجلـدتهمّلـونّالآخـرّرغـمّاخـتلا ّدينـهّوملّ وينتقدّالواقـعّالـذيّيحـويّأناسـاّيتقيّ 
ويمتـدّّرقّأيضـا،،ّبـلّمشـكلةّعـفحسـبّشكلةّمشكلةّديـنليستّالمفّ.الدينيّوالعرقيتوافقّالرغمّ

مـر ةّّصـراعالّدجـدّ تّ،"م2008" غردايـةّحادثـةإذّبعـدّّ؛ةّإلـىّزمننـاعهـدّالدولـةّالرسـتميّ ّالصراعّمن
ــــوالّ،فــــيّتلــــكّالمنطقــــةّ"م2014"ســــنةّّأخــــرىّ ةّالحاضــــرّلــــهّتبعي ــــّتهّالقــــارئّويثيــــهنــــاّينب ــــّاردس 

 ّالـدينيّالـذيّطـرّ ولازالـتّتكابـدّعنـاءّالتّ ّ،متناحرةطوائفّلازالتّتعيشّضمنّّفالدولةّللماضي

                                                           
ّ.60السابق،ّصّالمرجعّ-1
واية،ّصّ-2 ّ.20الر 
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ــســيّ  فينــتجّبيــنهمّصــراعاّيمكــنّأنّّ،بّلــهّالن ــاسبّفراغــاّروحيــا،ّوالاخــتلا ّالعرقــيّالــذيّيتعص 
ّ.فالبقاءّللأقوىّّ،هّصراعّوجوديأنّ بنقولّعنهّ

مــع يــدين عنــد أميــر المؤمنين...حضــوره كنــا مقةّ"ةّوديني ــدعمّهــذاّالصــراعّجهــاتّسياســيّ يــّّّّّ
أهـل الـذكر إن مارة عقدها تحت عنوان"واسـألوا لإفقه التي اعتاد مفتي امجلس وزرائه حلقة الت  

وتـداع عبـر كـل وسـائط  ،تي فيها بجديد فتاويه مسايرة لمستجدات العصر، ويأكنتم لا تعلمون"
اجد لتيسـير فهمهــا ئمـة فــي المسـل ثـم تطبـع فــي كتيبـات وتـداع مجانــا، ثـم يتناولهـا الأ التواصـ

صـل كـل  أأن  يجب على أهل السنة اتجاه الشـيعة " فتى فيه الشيخ العلامة، ماوكان أحدث ما أ
"فالرافضـة بــلا  :فتنـة وبليـة هـم الشــيعة ومـن انضـوى إلــيهم ..."وقـال الشـيخ عبــد الله الجبـرين

ــّ.1.".شــك كفــار". شخصــيةّ،ّومــنّخــلالّهــذهّالمّفتــاويّقــدّ يّذياردّصــورةّالمفتــيّالــقــدمّلنــاّالس 
أنّيطلـقّأحكامـاّّ-الدينيـةزيـادةّعلـىّوظيفتـهّ–هّيسـتطيعّحيثّأنّ  ؛امتزاجّالدينّبالسياسةبّوض ّ

للصـــراعّبـــدلّالوفـــاق،ّوهنـــاّيفـــرضّنفـــوذهّالـــدينيّّ،ّويـــدعوفهـــوّيقـــومّبـــالت حريضّ،ةّأيضـــاسياســـيّ 

عـــاتّخـــرىّوفـــقّتطلّ أوبلغـــةّّاتّالعصـــر،فتكـــونّالفتـــوىّوفـــقّمســـتجدّ ّ،ةلتحقيـــقّأغـــراضّسياســـيّ 
ّفنجـدّأئمـةّ،ةّلازالـتّتتـداعىّإلـىّزمننـاّهـذا ّفيّالدولةّالرسـتميّ لمفتيّالمتطرّ السلطة.ّوصورةّا

فقـــدّيقولـــهّالمفتـــيّّّالن ـــاسّتـــؤمنّبمـــا،ّوبمـــاّأنّ واّالجهـــادأحل ـــقـــدّالعشـــريةّالدمويـــةّّخـــلالّينيـــومفت
لاحّوقتلواّّ،جهاداّعتقدونهخرجواّلماّي ّمنّقتلوا.فحملواّالس 

لــم اتّليشــاركّفــيّالأمـورّالعلميــةّ"الصــلاحيّ ّيمتلـكّكــلّإذّأصــببّ؛سـعّالنفــوذّالــدينيّأكثــريتّ ّّّّ
انتظـر أن تصـلنا  هيليكـوبتر، كنـت؟يمضي بنا الوقت قلـيلا حتـى حلقـت فـوق رؤوسـنا طـائرات 

صاص...علقت هبة وأنا أتابعها ترتفع أكثر زخ   أفتى الشيخ لأبـي  كيف -في الفضاءات من الر 
نمــوذجّلرجــالّأالمفتيّهنــاّفــ،2ّ؟"بجــواز إخــراج طائراتــه التــي علاهــا الصــدأ يالبــونّعلــي محمــد

ّ.ميّأيضاهوّعلّسعّليشملّمانفوذهمّالدينيّيتّ ف،ّيءمونّفيّكلّشالدينّالذينّيتحكّ 

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.50-49الر 
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رّ،ّفـالمفتيّلـمّيـؤثّ يءرجـالّالسـلطةّبرجـالّالـدينّفـيّكـلّشـحقيقـةّاسـتعانةّّسذاردالّكشفيّّّّّ
ّبرأيــهّوحكمــه،ّوهنــاّنقــولّأنّ ّذويأخــّ،أيضــا،ّحيــثّيســتمعّلفتــواهّبــلّفــيّالحــاكمّّ،فــيّالر عيــةّفقــط

القـرونّّخـلالسـيّفـيّأوروبـاّيصـورّالكنتصـورهاّأقـربّإلـىّالتّ ّ؛ّلأنّ السلطةّتركزّعلىّالخطباء

فصـــلّالـــدينّعـــنّأيّمجـــالّمنهـــا.ّّيـــتمّ ّولامّفـــيّجميـــعّالمجـــالاتّالوســـطى،ّحيـــثّكانـــتّتـــتحكّ 

ّ.لّالدينّيصمتّويصغيّويطيعّالجميعثّرجافكانتّسيطرتهاّشاملة،ّفعندماّيتحدّ 
ةّس،ّمــاّجعلــهّيحمــلّنــوعّمــنّالقدســيّ يحظــىّالمفتــيّبــاحترامّبــالغّكونــهّيخــدمّالــدينّالمقــدّ ّّّّّ
ّأمرهّمطاع،ّوفتواهّتتّ ،ّوّفكلامهّمسموعّأيضاّ أكانـتّعـنّمرجعيـةّالفتـوىّسـواءّّالنظـرّبـع،ّبغـض 
كـل درسـه كـان شـرحا "راثّالـذيّمضـىأوّمـنّأقـوالّالت ـّ،يويـةةّالنّ أوّمنّالسـنّ ّ،آنّالكريممنّالقرّ

لقــول نســبه إلــى الإمــام أحمــد بــن حنبــل"ومن غلــب بالســيف حتــى صــار خليفــة وســمي أميــر 
مــا عليــه، بــارا كــان أو المــؤمنين، لا يحــل لأحــد يــؤمن بــالآ واليــوم الآخــر أن يبيــت ولا يــراه إما

اتـه المـؤمنين جميعـا إلـى مبايعـة أبـي مير المؤمنين" داعيا في كل مفصل من كلمفاجرا، فهو أ
فهـوّيعتمـدّعلـىّّ.1"علقت هبة...هذا المفتي يصنع لكل أمير ما يناسـبه...عبد الله علي البكاء

ّوتبعــثّعلــىّالفتنــةّوقيــولّ،ّولاّوجــودّلهــاّفيــه،يّمرجــعّدينــيأقــوالّمــنّالت ــراثّلاّتســتندّإلــىّأ
بالحكمّال بقبول الن ـاس دون أن تتوسـل بسـند يمكن لأي فكرة أن تحظى .ّفلاّ"سلطويّالمتعص 

ّويرفـع الوحشـية والتخلـف عـن عقـول الن ـاس كـي لا سلالي من سلف صالح يعـزز مصـداقيتها
اسّلمضــمونّمــاّالن ــّانقيــاد،ّوبهــذاّالشــكلّيضــمنّالمفتــي2ّ"يخــالطهم شــك بالابتــداع والمــروق 

وبالتــاليّلاّأحــدّّ،راثيقدســونّالت ــّةّكــونهميهمّباســتخدامّنصــوصّتراثيــفــرّيطلبــهّمــنهم،ّفهــوّيــؤثّ 
ّ.ّسيخالفه
ـــّّّّّ ّةالروائـــيّيمتلـــكّرؤيـــّوهـــذاّيجعلنـــاّنـــوقنّأنّ لتمريـــرّخطاباتهـــا،ّّالـــدينّإلـــىلطةّتحتـــاجّالس 

سـهّالموجـودّياّهـوّنفوايةّنجدّصراعاّمذهيّ ديني،ّففيّالرّ ياقّالّ ياسيّوالسّ ياقّالسّ واضحةّعنّالسّ 

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.106الر 
لـدينيّمـنّالمنيـرّإلـىّالشاشـةد،ّالمركـزّالثقـافيّالعربـي،ّالـدارّالييضـاءّ لّالخطـابالغدامي،ّالفقيهّالفضـائي،ّاتحـوّ ّعيدّاللهّ-2

ّ.51م،ّص2ّ،2011المغرب،ّ 
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ـــ حيـــثّكــانّيوجـــدّتســـابقّّ؛ياســـةبالسّ ّمخــتلطوهــوّذاتـــهّّ،اتيّ التســـعينّخـــلالريةّالســوداءّفــيّالعش 
،ّفســعواّإلــىّوحــيّوانعــدامّالرضــىّوالقناعــةوهــذاّبســيبّالفــراغّالرّ ّ،اسّللمــوتســلطويّجــنبّبالن ــ

ـــوغّالميتغـــى،ّ ـــدينّكمطيـــةّليل ـــوغّالمناصـــبّمعتمـــدينّال ورجـــالّالـــدينّوالسياســـيونّيســـتطيعونّبل
مجتمعـــاتّروحيـــة،ّحيـــثّالمجتمعـــاتّالعربيـــةّّوحـــيّلأنّ وهـــذاّبـــالمفهومّالرّ ّ،اسالتـــأثيرّعلـــىّالن ـــ

ـــذّ وأخـــّ،توجـــدّعلاقـــةّقدســـيةّبـــينّالإســـلامّوالإنســـانّالعربـــي لطةّاّبهـــذاّالاعتبـــارّيقـــومّرجـــالّالس 
ّيضمنونّرببّشريحةّكييرةّمنّالشعوب.ّالذينباستمالةّالأئمةّ

،ّتضــمنّتتحــر كّبطريقــةّضــمني ةةّاســيّ خيــرّشــنقا،ّفهنــاكّدائمــاّقــوىّسييمــوتّالمفتــيّفــيّالأّّّّّ
ّوهـيّ،اريخيـة،ّوهوّانعكاسّلصـورةّالـدينّفـيّتلـكّالمرحلـةّالتّ التغييرّمنّأجلّاستمراريةّالسلطة

ّنـهّلصـراعّالطـائفي،ّفتـدفعّثمنقطـةّاليدايـةّالتـيّوقـعّعليهـاّاإلـىّهة،ّوهنـاّنعـودّصورةّسلييةّمشوّ 
ــ وّأ،ّأوّبــالجوعّيــدفعّالضــعفاءّالــثمن،ّســواءّبالــدمّعنــدماّيتصــارعّالأقويــاءفّ،عفةةّالمستضــالأقلي 
ّ.وتبالم
مـــوت عمـــار " مـــاتوا،التـــيّلاّتملـــكّنفـــوذاّقـــدّّالاجتماعي ـــةّفئـــاتكـــلّالّوايـــةّأنّ نجـــدّفـــيّالرّ ّّّّّ

ّأنـاسوّّ،"ومـوت نجـلاء ،وموت بكر ابـن حمـاد ،وموت المرأة المرجومة ،عميدال موت، و العاشق
ـــّ،ّوقـــدكـــانواّضـــحاياّلهـــذاّالتنـــاطبّآخـــرونّ ـــاردّلكثـــرتهمّدونّأشـــارّالس  ّاتهمّأوالحـــديثّعـــنّهوي 

ــ"ّالصــراعاتّالطائفي ــةّمـاتواّخــلالهــمّعـددهم،ّســوىّأنّ  مــن رصــاص...لم ات عشــوائية وهزتنــا زخ 
وقـد شـردهم  ، والأطفـالوالرجـال ، صـياح النسـوةبط، ولـم يكـن يصـلنا إلا  ضـنكن نرى ما يقع بال

اس واشـتد صـخب الن ـ ودمـاء وعـويلا وأنينـا، ،الخوف في كل اتجاه...قد امـتلأت السـاحة جثـث
 .1وهرجهم وهم يسحبون الجثث والمصابين"

ّيفـــةاتّالمزّ تهم،ّإلــىّالمادي ـــوحانيــاتّالتـــيّتمثــلّمـــرجعيّ اسّفــيّتلـــكّالفتــرةّمـــنّالرّ انتقــلّالن ـــّّّّّ
للفنــاءّفــالمجتمعّالغربـيّمجتمــعّمـادي،ّوالمــوتّهنـاّصــورةّمعنويـةّوذلـكّبعـدّارتبــاطهمّبالخـارج،ّ
ّحـلّ الـذيّنوعّمـنّالفنـاءّالمعنـويّّلتيّهيّرمزّللاستمرار،ّفالموتاّوالتلاشيّفيّمقابلّالسعادة

ّ،ّوهوسّالنفوذّالماليّوالسلطوي.فالمزيّ ّهّالماديّ محلّ 
                                                           

واية،ّصّ-1 ّ .47الر 
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ّّمقاربــةّخــرقّالمحظــورنســتنتجّمــنّخــلالّّّّّّ علــىّخــرقّالمحظــور،ّفهــوّّائــيّقــدّأصــرّ وّالرّ أن 
مسكوتّعنـه،ّفرسـمّمعـالمّال،ّأنطقّكشفّوالفضبّوالإدانةيار،ّشغو ّبالعكسّالتّ ّمولعّبالسير

ّّمرجعي ـــةرغـــمّّ،عّالأوضـــاعّالسياســـيةّوالدينيـــة،ّوكـــانّحريصـــاّعلـــىّتتب ـــوالسياســـيّالـــدينيالنفـــوذّ

ّ.ّةاريخيّ التّ 
 :تفاعل الأجناس الأدبية -4

المنغلــقّعلــىّجنســهّّقليــديجريييــةّقيودهــا،ّورفضــتّالشــكلّالتّ وايــةّالجزائريــةّالتّ أزاحــتّالرّ ّّّّّ

اتهــا،ّوهــذاّمــنّبــابّفاســتعارتّعديــدّتقنيّ تجاوزتهــاّلتمتــزجّمــعّأجنــاسّأخــرىّوائــيّفحســب،ّوّالرّ 
ــد مــن الإ"دخولهــا فــي عــوالم التجريــب والحداثــة، وهــ ــداعات ي تحمــل بصــمات واضــحة للعدي ب

حـويّكـلّهـذهّتّاهـجعلّالروايـةرّ،ّفتطـوّ 1"ى بظاهرة التجنيس الأدبي والفنيالمجاورة...فيما يسم  
دونّّتنسـجمحـدّوّت تّتفاعـلّمعهـا،ّتسـتفيدّمنهـاّوّتّتأضح،ّفدوالسينمااالشعر،ّوالمسرح،ّالأجناسّ

فالروايــة نــوع هجينــي مخــتلط مــع كــل الأنــواع ةّ"الفني ــّاوخصائصــهّهــاّالحكائي ــةناتأنّتســقطّمكوّ 
يعنـي أننـا   Synkretismosوهـذا مـا اصـطلح عليـه علمـاء الأدب بــ خـرى،الأقليدية الأدبية الت  

هـذا لا يعنـي ولا بأيـة حالـة  أن   نلمس فيه سمات أو أثار كل الأنواع الأدبية الأخرى تقريبا، إلا  
ة مــن الأنــواع ذى خاصــة بالروايــة فقــط أي غيــر مــأخو انتفــاء وجــود ســمات أخــر ّمــن الأحــوال

ّ.2خرى"الأّالأدبية
ّالأنــواع" الكلاســيكية...وفتح هــدم فكــرة "نقــاءوائــيّفــيّروايــةّالعشــقّالمقــدنسّبـــّ"قــامّالرّ ّّّّّّ

وايـــةّتـــداخلتّهـــذهّالرّ إذّّ؛3"غيـــرات الجديـــدةمختلفـــة ومفتوحـــة علـــى الت   المجـــال لأنـــواع جديـــدة
ّوالموســيقى ،الســينما، والمســرح، و والخطابــة ،الشــعروانفتحــتّعلــىّأجنــاسّأخــرىّعلــىّغــرارّ"

                                                           
وايةّالعربية،ّالمؤسسةّالعربّنزيهّأبوّ-1 ّ.17،ّصم1ّ،2006بيروت،ّ ّيةّللدراساتّوالن شرنضال،ّالت حولاتّفيّالر 
وايــة،ّدارّحــورانّللطباعــةّوالن شــرّوالت وزيــع،ّدمشــق،ّ أنّودراســاتّيرّشــليبة،ّميخائيــلّبــاختزهيــّ-2 م1ّ،2001ّخــرىّعــنّالر 

ّ.63ص
ّ.50،ّصم1ّ،1991رشيدّيحياوي،ّمقدمةّفيّنظريةّالأنواعّالأدبية،ّدارّإفريقياّالشرق،ّالدارّالييضاء،ّ ّ-3
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ّوالطــرحّكييــرةّفــيّالاســتيعابّحكائي ــةعلــىّطاقــةّّ"،ّهــذاّالتوظيــفّيــدلّ ســائل...والر   ،والوصــية
ّّالتجديدّالروائي.وكذلكّعلىّروحّ

 :توظيف الشعر -4-1
افةّالتـيّكانـتّتحـولّصّالمسـوايةّعلىّالشـعرّعلـىّسـييلّالمثاقفـة،ّفتوظيفـهّقل ـانفتحتّالرّ ّّّّّ

...فمنـه لإطـراء فضـاء الدلالة ؛وائيية طارئة يستحضرها الر  صبنيات ن"ّفأضـحىّدونّتلاقيهما،
1ّ، ولا يتحقـق ذلـك إلا عـن قصـد منـه"المعاني المخبـأة التـي يريـد الكاتـب تفجيرهـاتشرف على 

ـــّفاعـــل،وايـــةّمـــنّهـــذاّالتّ واســـتفادتّالرّ ّ،مطيـــةوبـــذلكّخلخلـــةّالنّ  دّذلـــكّمـــنّخـــلالّالقصـــائدّويتجس 
اردّاستعاروالآبياتّالموظفةّفيّالرواية،ّ ّ..يقولّالمتنيي:".ّ،"للمتنبي"بيتاّّالس 

ــــو   ــــ يــــدخل   ممــــن   ا كنــــت  م  ــــو            ه  العشــــق قلب  ــــلكِ ــــف  ج   ر  صِــــب  ي   ن  ن م  ــــع  ي   كِ ون  2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"ق  ش 
نــيّهبــةّفكانــتّاللحظــةّأكثــرّاســتدعىّالســاردّالشــعرّالعمــوديّمــنّخــلالّهــذاّالييــت،ّليتغــزلّبعي

ّفّأيضاّقصيدةّلبكرّابنّحماد:والوصفّأكثرّدلالةّوجمالا،ّويوظّ ّشاعرية
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ"م  ــــــــــــــــ ن  ا أخش  ــــــــــــــــه   رد  الب  ــــــــــــــــو            وريعان ــــــــــــــــ ف  ر  أط  ــــــــــــــــ رد  الب  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرت  بتيه 

ـــــــــــ ـــــــــــد  تب  ـــــــــــوا مِ ـــــــــــذ  إِ  مِي  ن الغ  ـــــــــــا م  ـــــــــــن  أ  ك            ت  د  ا ب  ـــــــــــ نشـــــــــــر  ا ت  ه  ـــــــــــن ت  مِ 3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"ت  خ 
فّقـدّوظ ـّهراثّالعربيّداعمـاّالهويـةّالعربيـة،ّومجسـداّلهـاّفإن ـتوظيفهّشعرّمنّالتّ ّإلىّبالإضافة
ّ.ذاالأخّ ّجمالّتيهرتّوبهائهابّتّللاستشهادّهذهّالأبيا

ثـرّوكـانّلتوظيفـهّأّّ،ةوتراثّوهوي ـّ،تاريخوّّّفيةّفقط،ّفهوّاستعارة،ليسّالشعرّموسيقىّوقاّّّّّ
ــجربــةّاســتفادتّالتّ قــدّفّ،بــالغّفــيّالروايــة ّيــهفجربــةّالشــعرية،ّوهــذاّتجريــبّروائــيّمــنّالتّ رديةّالس 

هّفــيّاواضــعةّإي ــّمحظــوراوايــةّبالشــعرّ ّالرّ عــدّاخــتلاقليديــةّالتــيّكانــتّتّ وايــةّالتّ لنمطيــةّالرّ ّخــرقّ
ّوائيةّالمنغلقةّعلىّذاتها.فيّحدودهاّالرّ وّقفصهّالعاجي،ّ

ّ

                                                           
واية،ّمنشوراتّاتحادّالجزائريين،ّ ّوسيلةّبوسيس،ّبينّالمنظومّوالمنثور،ّفيّشعريةّ-1 ّ.186م،ّص1ّ،2009الر 
واية،ّصّ-2 ّ.98ّّّالر 
واية،ّصّ-3 ّ.77الر 
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 :الخطابةتوظيف  -4-2
وأكسيهاّأبعـاداّغيـرّّ،وايةهّأغنىّالرّ إذّأنّ ؛ّايةنثريّعربيّطبعّحضورهّفيّالروّّالخطابةّفنّ      

"ّعبـد الرحمـان ابـن رسـتماسّوفـاةّ"يسردّالبطـلّمقطعـاّلخطبـةّرجـلّيعلـنّللن ـوّّ،أبعادهاّالمعتادة
ن :"...جلس وقد بدا عليه حزن شديد...قال بعد أن حمد الله و أثنى عليه: أيها النـاس مـقـائلا

...وقـال علـى نهـج سـلفنا الصـالح ابـن رسـتم قـد مات ، فـإن  بـد الرحمـان ابـن رسـتمكان يعبد ع
اس حتـى يتلقـى البيعـة مـن كـل المسـلمين، وسـكت معظـم الن ـ سيكون اختيار الإمام ولن يكـون 

اس أنتم تعرفـونني أنـا مسـعود ها الن  الجديد الذي سيكشف عنه الخطيب...فواصل: أي   ون ينتظر 
ّ. 1في العلم وتعرفون قربي من الإمام رضي الله عنه"الأندلسي وتعرفون مكانتي 

ــة، وجمهــوراّالفني ــةّاســتوفتّهــذهّالخطبــةّعناصــرهاّّّّّ ــب، وخطب لمــسّحضــورّنّمــاد،ّكخطي
ـــمّتقني اتهـــا؛ّ ـــاءّوالحمدلـــة.ّث ّهايـــة،ّوهـــذهّميـــزاتصـــلبّالموضـــوع...إلىّالنّ ّدخـــلإذّاســـتهلهاّبالثن

للخلافة،ّهيّخطبـةّدينيـةّتـدورّحـولّأمـرّالخلافـة،ّهّمرشبّالخطبة،ّوقدّخطبّفيهمّليخيرهمّأنّ 

ّواستحضـرّالجـوّالتيهرتـي،ّمـاّ،وايـةوبتوظيفهّلهاّيكـونّقـدّأضـفىّروحّالدولـةّالرسـتميةّعلـىّالرّ 

اّقـدّهّبتوظيفهـن ـنثـريّعربـيّفإّفـنّ ّّالخطابـةنّ أوبمـاّّفـيّتصـورّالقـارئ.ّواقعيـاّوايـةّبعـدايمنبّالرّ 
وايةّاستحضرّالتراث ّ.واستثمرهّفيّالر 

خـدمّفـة،ّوجعلهـاّتبلّأثخنهـاّبـدلالاتّمكثّ ّ،اّخالصاوائيّالخطبةّتوظيفاّتاريخيّ لمّيوظفّالرّ ّّّّّ
ـ ّائــيوّخييـلّالرّ التّ فاعلي ــةّومـعّّ،اهنتتماشــىّمـعّالــرّ تاريخي ـةّخطبــةّاستحضـارّّعمـدّإلــىّإذّ؛ردالس 

وقــدّتّمــنّجزالــةّألفاظهــاّوبلاغتهــا،ّذفأخــّ،وايــةّمــنّخــلالّامتزاجهمــاالرّ فــيّرتّالخطابــةّوقــدّأث ــ
ّوتطويعّالأجناس.ّ،هجينوائيّعلىّالتّ قدرةّالرّ ّفاعلالتّ ّأثيت

 :المسرح توظيف -4-3
وقـــدّاســـتعارتّّوايــة،الرّ علـــىّالظهــورّســـب اقةّفـــيّالأدب،ّوهــيّوّّتجمــعّالمســـرحيةّبــينّالفـــنّ ّّّّّ

ــــ،ّوّاتّالمســــرحيةتقني ــــّوايــــةّبعــــضالرّ  الحــــوار و المونولــــوج، رديةّاأدرجتهــــاّفــــيّبنــــاءّلحمتهــــاّالس 
ـــدنس"وظيـــفّفـــيّروايـــةّوكـــانّالتّ ّ،دوالمشـــهد... إذّلاّيســـتطيعّّ؛إبداعيـــةبطريقـــةّّ"العشـــق المق

                                                           
واية،ّّ-1 ّ.58-57-56الر 
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ّكآليـة"ّالحـوار المسـرحيلــ"ّاوايةّتوظيفنجدّفيّالرّ وّّ،وذلكّلشدةّانسجامهماّالقارئّالفصلّبينهما
اردّّلهبة:ّتجديدية،ّيقول ّّالس 

 هل تسمعين، أليس هذا صوت الطائر العجيب؟. "
 دارت دون أن تفتح عينيها.

 ، هذا صوت طائر الكروان.عد إلى الن وم -
ّ.1ّ"وم الجميلوسكتت فسكت انكمش في مكاني أبحث عن دفئ يرحل بي إلى عوالم الن  

ّالطــائرّالعجيــبلّفــيّإيجــادّيفصــبّلنــاّهــذاّالحــوارّعــنّالحلــمّالــذيّينتظــرهّالــبطلانّالمتمث ــّّّّّ

ـوهوّبهذاّالشكلّيؤدّ  مليـةّ،ّوبـذلكّيخـدمّعرديةّالعاديـةيّنفسّالوظيفةّالتيّتقومّبهاّالمقاطعّالس 

ّمنـهّفـيوايـةّواسـتفادتّالرّ ّّكلّمنهمـاّبقـيّمحافظـاّعلـىّخصائصـه،أنّ ّرد،ّرغمّتفاعلهماّإلاّ السّ 
ّالحواري.ةّللمشهدّومنحتهاّلمسةّتمثيليّ ّ،وايةالحوارّالتيّدعمتّلغةّالرّ ّباب

 :السينماتوظيف  -4-4
وائيـةّقـدّإذّنجـدّالعديـدّمـنّالأعمـالّالرّ ّ؛وايـةحديث،ّلهّعلاقةّوطيدةّبالرّ ّالسينماّفنّ ّتعدّ ّّّّّّّ

،ّوالســينماّعبــارةّعــنّ"أحــلام مســتغانمي"ّلـــ"ذاكــرة الجســدلــتّإلــىّأفــلامّســينمائيةّمثــلّروايــةّ"حوّ 
فهـي  والتشـكيل والموسـيقى والطبيعـة...، لغة ثالثـة تفيـد مـن كـل مـن اللغـة الطبيعيـة والشـعر"

 العلـم، فأبوهـا المباشـر هـو المسـرحها وليدة كل مـن الفـن و نتيجة لذلك متعددة الأبعاد، ومع أن  
التـي تعـود  ،ها تقـدم جملـة مـن الخصـائص الجماليـة الحيويـة الجديـدةأن   وأمها التكنولوجيا، إلا  

2ّ"وايـة فـي موقفهـا مـن السـينماابنتهـا، وهكـذا الر  أم تـتعلم مـن لتثري الفنون القديمة، وكم من 
ّثيرّفيها.والاستفادةّمنهاّلحداثتهاّإلىّالتأّ ّ،دابرهاّبالفنونّوالآتأثّ ّخلالّتّالسينماّمنحيثّقفزّ

ومــنّبــينّالمشــاهدّّ،"المشــهد الســينمائيوايــةّتقنيــاتّســينمائيةّمــنّبينهــاّتقنيــةّ"تّالرّ اســتغلّ ّّّّّ
وســكت فلزمنــا الصــمت أيضــا، كنــت ســاعتها أحلــم بــأن أكــون  الحاضـرةّفيهــاّنجـدّقــولّالسـارد:"

دفعـة واحـدة، فعـلا لقـد كانـت مدينـة  أعلـىطائرا أحلق مع أسراب الحمام لأكتشف المدينـة مـن 

                                                           
واية،ّصّّ-1 ّ.28الر 
وايةّالعربية،ّمركزّالإنماءّالهنادي،ّسوريا،ّّ-2 ردّفيّالر  ّ.188-187م،ّص2009د ،ّصلاحّفضل،ّأساليبّالس 
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ويرجــع إليــك ، عملاقـة تنبســط علـى مــد البصـر شــمالا، حتــى تقـف فــي وجهـك الغابــات الكثيفـة
ــا، وتكــاد خضــرة الأشــجار تخفــي كــل ا لبصــر منهكــا حســيرا حيــث تلاحــق نهايتهــا غربــا وجنوب

معالمها، غير بعض البيوت عالية بيضاء، أو بعض منارات مساجد ارتفعت هنا وهنـاك، ويكـاد 
ّ.1ّ"تنتهي لا الهواء البارد المنعش المترع يعيق الزهور يحضنك بحب، ويزرع في نفسك أفراحا

ـلّيتخيّ ّّّّّ ـّرديّأنّ المتلقيّفيّهـذاّالمقطـعّالس  هّذّأن ـإّ؛رّلفـيلمّسـينمائيدورّمصـوّ ّذخـاردّيتّ الس 

ّىعلـالأّفـيالكـاميراتّّتهّقـدّثي ـصويرّالأنسـبّلمدينـةّتيهـرت،ّفنجـدّأن ـمشغولّباختيارّزاويةّالتّ 
ّتقتـربّالصـورةّبّالمشـهدّحتـىّ،ّثمّيقرّ صورةّلمدينةّعملاقةّشاسعةّالمساحةّ االتقالتيّقامتّب

المشـهدّّالكـاميراوالأشـجارّبألوانهـاّالخضـراء،ّفترصـدّعدسـةّّ،بّالييوتّذاتّاللونّلأبـيضض ّوتت

،ّففـيّهـذاّالمقطـعّسـجلّتصـويرّحكـيّتجانسـاّوانسـجامالهّفـيّسـيناريوّيمـلأّالةّعالية،ّوتشكّ بدقّ 
ّالمشهدّالسينمائيّوجوده.

ايـــةّوّي،ّتمـــاهىّفـــيّالرّ بعـــدّفن ـــوكّ،عييـــروائـــيّهـــذهّالتقنيـــةّالســـينمائيةّكـــنمطّللتّ اســـتخدمّالرّ ّّّّّّ
ّتها.وأثرىّفنيّ ّتصويري ةّةحهاّجماليّ فمن
 :الموسيقىتوظيف  -4-5

ـــّّّّّ ّدةســـي  "ّفـــيّروايتـــهّ"ســـيني الأعـــرجاو الموســـيقىّعلـــىّغـــرارّ"وائيينّفّالعديـــدّمـــنّالـــرّ وظ 
فـيّالاسـتفادةّّعز الدين جلاوجـي"ولمّيتـوانّ"ّ،"مريم راقصة الباليه"،ّمنّخلالّشخصيةّ"المقام

حــديث  يغــات تحكــي مــا يكنــه القلــب للقلــب، فهــلغــة ليســت كالل  يقىّهــي"ســمــنّهــذاّالفــن،ّوالموّ
ــوب، وهــي الحــب عــم   ــن   تطــرد ظلمــةاس...الموســيقى كالمصــباح تأثيرهــا الن   القل ــر ال فس، وتني
ّ.2القلب، فتظهر أعماقه..."

تبدعــه أناملــه، لقــد كانــت يــده بمــا كنــا جميعــا نقــف منبهــرين وايــةّ"نجــدّلهــاّصــدىّفــيّالرّ ّّّّّ
.3ّ"وتعـزف علـى أوتـار الحـروف فتنتشـي قلوبنـا ابتهاجـا ،ما تراقص حسناءتراقص الكلمات كأن  
عمـار ةّ"لتّمنّخـلالّشخصـيّ وائيّوظفّالموسيقى،ّتمثّ الرّ ّوالأزماتّإلىّأنّ ّ،فرغمّكلّالمآسي

                                                           
واية،ّصّ-1 ّ.20-19الر 
ّ.06م،ّص6ّ،2000رّعيود،ّلينان،ّ يرانّخليلّجيران،الموسيقى،ّدارّنظجيّّ-2
واية،ّصّ-3 ّ.159الر 
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ّعـنّن ـّأالعميـقّإلاّ ،ّفـرغمّحزنـهّاي"ّالمولعةّبالموسـيقىّوالفـن،ّيعـز ّعلـىّالن ـالعاشق هّلـمّيتخـل 
تأثيرهــاّاليليــغّمــنّخــلالّدورّالموســيقىّّنــاّيتجل ــى،ّوههادئــةيعــز ّموســيقىّكــانّي،ّفشــغفهّالفن ــ

ّالحكائي ة.فسعلىّالنّ  ّ،ّكماّأن هاّتعكسّالصورةّاليريئةّللشخصي 
عمـار وأسـرع  طعم للشاي يا عمـار إلا مـع عـزف العـود. لااردّآلةّالعودّقـائلا:ّ"فّالسّ وظّ ّّّّّ

ـــى أجنحتهـــا  ـــا الإيقاعـــات عل ـــا الصـــمت الر هيـــب، وعرجـــت بن ملبيا...ودنـــدنت الألحـــان، فجللن
،وليس أبهـى فـوسالعواطـف، ويطهـر الن   المشرعة إلى عالم حزين...ليس أروع من لحن يدرف

وائيّفكرةّالت طهير،ّوهـيّفكـرةّ.ّوهناّدعمّالرّ 1"من دموع ساخنة تتدفق من منابع الطهر والن قاء

ــــه4 "ّفــــيّالقــــرنّأرســــطوإلــــىّعهــــدّ"ّتمتــــدّ  صّمــــنّةّيخل ــــوظيفــــةّتطهيري ــــّذوّالفــــنّ ّإذّرأىّأنّ ّ؛ـ
ثّعــــنّالت طهيــــرّبواســــطةّالموســــيقى،ّوكــــذلكّبواســــطةّة،ّفتحــــدّ حاســــيسّالســــلييّ والأّ،كيوتــــاتمال

ـن أّالمسـيحيينّحيـثّبّمت صـلةوهـيّفكـرةّّ،الاغتسـالّبالمـاء مـنّرونّهـمّحـينّيغتسـلونّبالمـاءّيتطه 
ـاردّ"الخطايا،ّونجدّ كنا نستحم فوق الصخور المحيطة بالنبع، كنت أحس أني ذلكّفيّقولّالس 

أتحول إلى مخلوق آخر، أني أبعـث خلقـا آخـر، كنـت أحـس بكـل مـا مـر بـي يتنـاثر مـع حبـات 
ّ.2"الماء العذبة ويجري بعيدا في أغوار الأرض

وائـــيّعلـــىّالآتوظيـــفّالموّّيـــدلّ ّّّّّ ـــدابّوالفنـــون،ّوعلـــســـيقىّعلـــىّانفتـــاحّالر  رهـــفّّمهّالىّحس 
ّوظيف.خرى،ّوذوقهّالجيدّفيّالاختيارّوالتّ الأّلاعهّعلىّثقافاتّالشعوبطّ إوّ
 :أدب الرسائلتوظيف  -4-6

ّالرســالةّفن ــّّّّّ هــي كــل مــا يرســل، أو هــي الكلمــة شــفوية أو مكتوبــة، يبلغهــا "ّقــديمنثري ــاّاّتعــد 
وقصـــرا علـــى حســـب ســـول أو يحملهـــا إلـــى مـــن ترســـل إليـــه، وهـــذه الكلمـــة تختلـــف طـــولا الر  

خوانيــةّرســائلّ"،ّفالرســائلّالإرســائل ديوانيــة"ّوّ"رســائل إخوانيــة.ّوالرســالةّنوعــانّ"3موضــوعها
ــوّّاب،ّلاّتحتــاجّالأســلوبّالجيــد،غيــرّرســميةّتكــونّبــينّالأهــلّوالأصــح اّتشــوبهاّالذاتيــة...،ّأم 

الصادرة عن ديوان إذّتكونّمنّحاكمّإلىّحاكمّ،ّوهـيّ"ّ؛رسائلّرسميةفتعتيرّالرسائلّالديوانيةّ
                                                           

واية،ّصّ-1 ّ.21،22الر 
واية،ّصّ-2 ّ.169الر 
واية،ّصّ-3 ّ.169الر 
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ــه وعمالــه وقــادة  ــة والأميــر، يوجههــا إلــى ولات را ذجيوشــه، بــل إلــى أعدائــه أحيانــا منــالخليف
ّتها.طنابّلجديّ عدّعنّالحشوّوالإتةّتيةّودقّ موضوعيّ ّ،ّوهيّرسائلّذات1دا"متوع  
العشـــق "ّفـــيّروايـــةّلمـــسّذلـــكالجزائـــريّوامتـــزجّبالروايـــة،ّونســـلّإلـــىّالأدبّالترّ ّدخـــلّفـــنّ ّّّّّ

وهـيّرسـالةّّ،"عبـد الرحمـان الـداخل"ّمثلّرسالةّديوانيةّأرسلّبهاّحاكمّبـلادّالأنـدلسّ"المقدنس
ــيلأخــرىّأالخلافــة.ّكــذلكّنجــدّرســالةّّيّالإمــامتهنئــةّبمناســبةّتــولّ  ــد الســميع  ب ــد عب ــي محم عل

"،ّموضـوعهاّأبي عبد الله علي البكـاءالمرسلّإليهّوهوّ"ّإلى"ّالبوني بن السبط بن علي البوني
ّ"عبـد الرحمـان ابـن رسـتم"ّإلىّالخليفةّ"أمير المؤمنينأيضاّأرسلهاّ"سالةّتوجدّرّوّّالهدنة،ّطلب

عبـد الله ّمـناهّبالقتـل،ّوردّفيهـا:ّ"داّإي ـلـنهجّاللهّورسـولهّمهـدّ ّعنصيايدعوهّفيهاّإلىّالرضوخّوالا
حفيد رسول أمير المؤمنين أبي علي محمد بن عبد السميع بـن السـبط بـن علـي البـوني، إلـى 

ــل بــه إلــى جهــنم  وبــئس المصــير، رافــع رايــة الخــارجي عبــد الرحمــان ابــن رســتم لعنــه الله وعج 
الظلالة البكماء...إن جاءك كتابي هذا فأتني ومن معك تائبين مستسلمين لمنهج الله ورسـوله 
متبعـين وإلا أرسـلت إليــك جيشـا أولـه عنــدك و آخـره عنــدي يفـل الحديـد، ويصــير الخـور قديــدا 

ــيكم، ييــتم أطفــالكم، ويســتحيي نســائكم، ويثكــل يبيــدكم عــن بكــ ويحــرر المــؤمنين  أمهــاتكمرة أب
ّ.2المستغفلين من جبروتكم وسحركم، والسلام على من اتبع الهدى"

د،ّوهــيّرســالةّالمرســل، والمرســل إليــه، والرســالةاّعناصــرهاّالفني ــةرّفــيّهــذهّالرســالةّتتــوفّ ّّّّّ

ـنتّديوانيةّكونهـاّمـنّحـاكمّإلـىّحـاكم،ّتضـمّ  فـيّقـولّأميـرّالمـؤمنينّّ"القـرآن الكـريم"مـعّاّتناص 
ـي  ا أ  ي ـ ت  ال ـق  "معّقولـهّتعـالى:ّّ،"بين  ائِ ت   ك  ع  م   ن  م  ا فأتني و  ذ  ه   ي  ابِ ت  كِ  ك  اء  ج  ّإن  " ـه   ي  قِـل  ي أ  نِـلأ إِ ا الم 

ــي   ــكِ  إل ــّاب  ت  ــإِ  يمرِ ك  ــ ه  ن  ــ ن  مِ ــإِ و   ان  م  ي  ل  س  ــبِ  ه  ن  ــح  الر   اللهِ  مِس  ــر   انِ م  ــلع  ت   لا  أ   يم  حِ ال ــوا ع  ث ــ ي  ل  ي ونِ وات 
ــم   ــي م  ونِ ي  وات ــل ــوا ع  ل ــع  ألا  ت   ين  مِ لِ س  "ّملكــةّســبأّبلقــيسهــذاّالت نــاصّمــعّقصــةّ". "3ين  مِ لِ س 

لام والن يي ّ"ّحينّطلبّمنهاّأنّتأتيهّهيّوعرشهاّمسلمين."سليمان عليه الس 

                                                           
ّ.223م،ّص2ّ،1972عيدّالعزيزّعتيق،ّفيّالن قدّالأدبي،ّدارّالن هضةّالعربيةّللطباعةّوالن شر،ّبيروت،ّ ّ-1
واية،ّ-2 ّ.51صّالر 
 .32-29ّ،ّالآيةسورةّالنمل - 3
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ّلـىعؤهـاّااحتوّوّفـتّبعنايـة،ّنلاحظّجودةّأسلوبّالر سالة،ّوالاختيارّالدقيقّللألفااّالتـيّوظّ ّّّّّ
ـــ  البكمـــاء، الســـجناء/ تـــائبين، مستســـلمينناتّاليديعيـــةّعلـــىّغـــرارّالجنـــاسّالنـــاقصّاالمحس 

اّســالةّبجناســهمــنبّتوظيــفّهــذهّالرّ ّ،متبعــين/ أطفــالكم، نســائكم، أمهــاتكم، جبــروتكم، ســحركم(

لـىّ،ّوأثـرّععلـىّسـمعهّوقـعّيغهاّالقـارئ،ّوتكـونّذاس،ّليستإيقاعاّموسي قي ارساّصوتياّوّيةّجواللرّ 
لاغـةّوايـةّبي،ّمـاّيمـنبّالرّ فهيّذاتّأسلوبّقوّ ّ،صانةبالرّ ّسالةزتّالرّ تميّ ليه،ّوقدّنفسّالمرسلّإ

دمــةّوذلــكّخّد،والحمدلــة... ،الســلامحيــةّاتجــاوزّالتّ ّهّفــيّهــذهّالرســالةّقــدّتــمّ وفصــاحة،ّإلا ّأن ــ
ّ.طييعةّغرضهال

كلّوايــةّبشـكلّكييــرّجـدا،ّعلــىّمسـتوىّالشــسـائلّالديوانيــةّخـدمّالرّ وائـيّلهــذهّالرّ توظيـفّالرّ ّّّّّ

يضـا ّإلـىّبـاقيّّخـرآاّ"ّملمحـاّتجرييي ـالعشـق المقـدنس"سائلّفـيّروايـةّوالمضمون.ّفكانتّالرّ 
ّالأجناسّالمتفاعلةّفيّالمتن.

 :ةالوصي  توظيف  -4-7
نوع من الأدب غايته التوجيه والإرشاد، والحـث علـى أن هـاّ"بّةنّالوصيّ يبعضّالدارس ّعرّ ّّّّّ

وقـدّتـداخلتّّ،1خـلاق"السياسـة أو الـدعوة إلـى مكـارم الأ اكتساب المحامد، أو التبصير بحسـن
بــو مســعود أ،ّيقــولّ"عبــد الرحمــان ابــن رســتم"ةّ"نجــدّوصــيّ فّّ،فــتّبــينّثناياهــامــعّالروايــةّووظّ 

حمـان ابـن رسـتم "إن  ّ:الأندلسي" علـى نهـج خليفـة رسـول الله صـلى الله عليـه ها وصية عبـد الر 
مــن ســبعة  وســلم، عمــر ابــن الخطــاب رضــي الله عنــه، لقــد أوصــى أن تكــون الخلافــة فــي أحــد

ــ...أي  وعلمهماختــارهم لتقــواهم وورعهــم،  اس أنــتم تعرفــونني أنــا مســعود الأندلســي...وقد هــا الن 
الوهـاب اختار معي، أبا قدامة ، يزيد ابن فندين اليفرني، وعمران ابن مروان الأندلسي...وعبد 

 .2حمان ابن رستم، وهم جميعا أولو علم وتقوى، ولا نزكي على الله أحدا"بن عبد الر  
ّعلـىّالن ــاسّ،مضــمونهاّ"مسـعود الأندلســي أبــو"ليقــرأّّ؛ةّقيــلّوفاتـهميـرّهــذهّالوصـيّ تـركّالأ     

)مضــــمون الوصــــية( وّ،دالموصــــي/عبد الرحمــــان ابــــن رســــتمهــــاّانتّالعناصــــرّكلّ وقــــدّتضــــمّ 

                                                           
155ّم،ّص1974د ،ّلطفيّمحمدّالحكام،ّأساليبّالنثرّالفني،ّمطبعةّالأداب،ّوالنجفّالأشر ،ّّ-1
واية،ّصّ-2  .57،58الر 
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 ،هــا()يــا أي  داءّالن ــّلأســلوبوتظهــرّخصائصــهاّمــنّخــلالّاســتخدامهّّالموصــى إليه/الرعيــة(،او
إذّيســعىّإلــىّّللهمــم؛ّذوفيهــاّشــحّ،هــاليســمعواّبتركيــزّمــاّجــاءّفيّ،اسوهــوّبــذلكّيجلــبّانتبــاهّالن ــ
 أنتم تعرفونني..."."ّالتأثيرّفيهمّمنّخلالّقوله

 ســالةخطابــة، ور اّوفنونــهّالأدبيــةّ،راثّالعربــيّالقــديموائــيّعلــىّالاســتفادةّمــنّالت ــاشـتغلّالرّ      
ّصـراسـتفادّمـنّتقنيـاتّالعّمـاة،ّكللتهاّأجناسّعـدّ ساءّتخّ وجعلهاّفسيفّ،فأثرىّروايتهّ،ية...(وص

شــتغالهاّالحــدثيّمــنّامــنّغيرهــاّمــاّيخــدمها،ّويزيــدّجعــلّروايتــهّتقتــنصّّمــا،ّكالســينماالحديثــةّ
وائي. ّوالتيميّوالخطابي،ّوهذاّالت فاعلّبينّالأجناسّآليةّمنّآلياتّالت جريبّالر 
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 خاتمة:
فأصطح   ،ةجريط  ههممهطا ويل  طبالت   اصطدداهم  بعد ،وايةلر  وائيين الجزائريين لنظرة الر  رت تغي        

ي فططالجدتططدة وايططة توليططد توّ  ططات الر   ل)الروائي ططم ب بدوططدوال  الحنططل دططن الجدتططد والد تلطط  هططن  ططا
أكثططططر  ططططداة دلططططع التّظطططط   العتحططططاتي والهّ ططططي، واهت ططططا  ا  ّططططا  ا    ططططة  أصططططحن  إذ فرنسططططا 

طططططأفططططط   تكسطططططر ، و وليطططططدي الططططط ي نطططططا ي بالهيت  ططططط  ةالت   دطططططمذ ن  ا   ططططط ل  تتجطططططاو  ف وتمجيّمطططططا، ر  الس 
 الآت ة:إلع الّتائج لّا تمص  فود  الكاس كي، وف دا ي ص  هواابتّا لرواية الع   الدودنس،

، وهّمطططا هجططا ت أ ططر   إلططع ، بعططدلا اهتططد  بعلميي ) هّبطط  ه بططري  وجريطط  ذه ططدل  الت  يعططد   -
طط  مدططمة ا ولططع ننطط، فكانطط  ال "Emil Zola"إميييز لاو " دلططع تططد  بالروايييةر ي)هجططال اد ططداس الس 

 وائي.ر  الر  كسر ندد ة الس  
وايطططة الت   طططدأت  - ييييي  روب غر  آ ن"ب، وهطططن ألططط   او ا لطططا وايييية الدة ييية الر  فطططي فرنسطططا)جريب طططة الر 

ه دمطا بدها رتتطأث   ول  تلبل أ  غربي، ث  انت رت في العال  ال ،"وناتال  ساروت، وميشال بوتور
 و ططد اهتطططد  لطط ا التطططأثير إلططع  طططدو  ،بندييييح مظ،يييوس، وعبديييان ع يية ال يييةو ) وايططة الد ططر  ةالر  
ب في  المبيربمظمود المدعةي ف  تونس، وع ة ) واية الدغااب ةالر   وايطة لر  ب، وهّمطا االكريم غيا 

 ."الطاهر وط ار، ورشية بوجةر ، وواسين  الأعرج"وهن أل   اوا لا  الجزائري ة
ا ،  طد   يالهّ   الت جري العتحاتي و جري   ين الت   "عز الة ن جاوج "دّد  وائيجري  الر  ت  يجدع ال -

 مال  أول  طةب، و طد و طدنا أن مطا ت طك   دطوالتصية ربنية العنوان، ونص  الإهيةا  ) جري  العتحاتيبالت  
 ، فهططي بططا جريطط  الهّ ططيلتدث طط  فءططا  الدنكططي الطط ي يجدططع  ططين الدوططد   والدططدن س، وهططرواا  بالت  

هّهتنططة دلططع بططا  ، أ ططداا الروايططة  ططين النامططر والدامططي والدسططتوب تتططدادع  الدهاا ططة الزهّ  ططة
طو د أ دا  تّا ءاته وصراداته،  اايخالت    ا ر ية، لمطالت ظ ي الزهّي  ل لطة فطي تركيط  البّطع الس 

 الّهسي و هن النل . نا أن ه يجدع  ين الزهنو د
  ييط ب، وفءطا  الت  مة نية تيريرت) اايخه تلهين، فءا  الت   فءائين ين الجدع  وائي اول الر    -
ططلبطلييين للولييول إلييئ الطييابر العديييحربليية ا) يدططاا  فعطط  اا  أ  ب، وهططن  المدططا اسططتداس الس 

 ييلي. و د أ    ذل  إلع إ داا ا ثطر الجدطالي، فالحعطد ر  الت   ي الدلتحس بآل  ات الس  ياا الت   ر الس  
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اايخ هطن  طال دن س ال ي ططال الت طدلع غراا الت   ا ستيماهي  ل  فءا   للبمح والك   وا ه ،
ط   ا ط  أسطماا الت طوائطي عطد   د طة الر  جري  الت دي ال ي يووصم  إلع الت  هدتّة تيمرت.  اايخ للتمغ 

 ب.الصراع الطاب، ادساهي)
طط -  اا  تتجل ططع  ّ ططة ال طط م  النكائ  ططة فططي كمنمططا لطط م  لططالدة دلططع الكططائن، فوططد ألحسططما الس 

 ثم  اد انة، ولي   ل  تتعد   هجال ع  ما إلع هجال تعاي ما  لترس  هاه  النماا والتسطاه 
يييي) النكططططائي تينالدططططائهي، فططططي ثططططم  ال   ططططي تين  طططط بارد وهبييييةالد  آدم )ط اا   ططططالطططط تن لططططب ممدا الس 

  .  بأساف ونابلة...الخ/وبوا 
اسطالة ه لط  يهوطد   دتطه كمنطب التاريخفمطم)، يوائي  تدميع الّ ص الت ااي ي  ا    ال  فّ   ام الر   -

 .هنك  ا هت ي اات كمنه أصح  تند  أ داثا وو ائع، وأكسحه  دال    تمث ق  ة
وائطططي دلطططع ال طططمفي   الطططتغ  - و ان طططات ال طططراس التطططااي ي  طططين   ليّوططط  الر  ب سنالم ييية  )دطططال  الر 
 . دنساايخ هندثا  دل  ة الدوالدود   والددن س ي تغ  الت  ن ، وبيبمةن س) هزي فدا ي ال الما عو 

وائي ا-   أ  ينافظ دلع الدمممع ة الت ااي  ة، فلط  يعدط  دلطع تبيطين - دا ادهكا -ستداس الر 
وطع دلطع يتااكطا ا  مبطة للدتلو طي الط ي   اايخ العربطي ادسطاهي     نجده يسا ل الت طة الت اايخسلب   

سطتها ة هن هّدل  ا اايخ لت  ا  مظ  ت  ه يل نجد. اايخ ال  هع ا نا وا  ر والت  داتوه همد ة الت  
اأ   الت طططط فططططّنن نعلططط  هطططن أ دططططا  الدامططططي، الهيلسططططمل ا لدططططاني   اايخ يعيططططد نهسططططه  سططط  ت ططططم 

وائططي كتا تططه للت طط أ    هططن ودلططع الططرغ  ،"هي ييزفرييية ري  " إ    ؛رج  لايييةان"و "جيياايخ ت ططحه كتابططة الر 
د إلطع ف عدطا الثطاني ل تمظ  الت اايخ     تّطمير الوطااأ أه طفا و   هن  ال الدرح  دا ي تلها أن م

 اايخ ادساهي.لرهم  الت  ادسا ة 
ة فمطي انعكطا  ت ييلطي لق دطة تااي   ط، دكطنة للداؤيطة است طراف    "العشق الم ةنس"تند  اوايطة - 

 بنيططل يسططتد ع  رةه ططه   تندطط   دابططاتاوايططة تااي  ططة، إ   أن مططا  ، فططرغ  كمنمططاأ ططدث  لغدططا كبيططرا
  .ا يندا في الما ع الجزائري الوااأ أ  يداث   يّما وبين ه
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غييطططر  طططدادي تنهيطططز الططمدي دلطططع الت   ،وائطططي للدنظططما لططط  يكطططن غايططة،  ططط  كطططا  وسططيلة ططرا الر   -
  دطة  دال طة  -هطن لط ا الدّظطما-ال را فط ،اديجا ي هطن  طال ل  ط  ة العديطد وددطاا العالط 

 .    اول تغيير اؤية الوااأ له ،فمم ل  يغي ر الت اايخ
 الموسيي ئو ، الدينماو المدرح، و الشعر، " دلع ن م  أ ر  )العشق الم ةنسنهت  نص "ا -
اة دلطع الوطد أصح  لمابنيل   اتمااستعاا هّما توّ   و د  ،وأدب الرسابز، والولية...(الخطابة، و 

، فوطططام  تمجيّمطططا وصطططمرلا وتنميلمطططا إلطططع انطططا ن ططط   لت طططح  هكم    تدميطططع ا  ّطططا  ا    طططة والهّطططم  
 .ن م   دتدة

 ناتونعدتطه، فبّعدتطه تطت   ال طالفءطله دلطع أ  نندطد   ون طكره  إ   يسطعّا   في ا  ير       
ططة، كدططا نتدّ ططع أ   اا ططين هططن دظطط    التططه أ  يهيططد بنثّططا ال حططا  والططبا ، وأ  تماكطط   ءططايا ا ه 

 واية الجزائري ة.  وائي في الر  جري  الر  تّير  ا  هن س أتي بعدنا في فم  طب عة الت  
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 قائمة المصادر والمراجع 
 برواية ورش.   القرآن الكريم

                                                                             .قائمة المصادرأولًا: 
    2وزيع، طشر والت  دار المنتهى للطباعة والن  عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس،  -1

 .           م2016
 .قائمة المراجع العربية: اثانيً 

وائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -2  م.2010، 1ابراهيم خليل، بنية الن ص الر 
الك من المس ذد إفريقية والمغرب، وهو جزء مأخو أبو عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بل -3

 م.1857والمهالك، مكتبة المتنبي، العراق، دط، 
 قائقأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر شمس الدين الرازي الحنفي، حدائق الح -4

 م. 2002 ،1ن دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طوضع حواشيه: ابراهيم شمس الدي
ار الد ،س خوري، دار الت نوحي للطباعة والن شرأحمد زنيبر، جمالية المكان في قصص إدري -5

 م.2009، 1البيضاء، ط
ن شر أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دار الأمل للطباعة وال -6

 والت وزيع، الجزائر، دط، دت.
 م.2002، 1بسام قطوس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، ط -7
 غوية، تح: ابراهيم سليم محمد، دار العلمحي بن مهران، الفروق الل   بن سهل بن سعيد -8

 والثقافة للن شر والت وزيع، القاهرة، مصر، دط، دت.
واية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والن شر  -9 بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الر 

 م.1999، 1تونس،ط
رد ا -10 وائي المغاربي، المطبعة المغارببوشوشة بن جمعة، الت جريب وارتحالات الس  ية لر 

 م.2003، 1للطباعة والن شر والاشهار، تونس، ط
 م.2000، 6جبران خليل جبران، الموسيقى، دار نظير عبود، لبنان، ط -11
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الطوائف، دار الر شيد، العراق، دط  حازم عبد الله خضر، النثر الأندلسي في عصر -12
 م.1981

لدار اوزيع واية المغربية أسئلة الحداثة، دار الثقافة للن شر والت  حسن الصميلي وآخرون، الر   -13
 م.1996، 1البيضاء، ط

خصية(، المركز الثقافي ا -14 وائي )الفضاء، الز من، الش   لعربيحسن بحراوي، بنية الشكل الر 
 م.1990، 1بيروت، ط

واية العربية،  -15  لعربيالمركز الثقافي احسن نجمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الر 
 م.2000، 1بيروت، الدار البيضاء، ط

حسين العفيف فاطمة، السخرية في الشعر العربي المعاصر، محمد الماغوط ومحمود  -16
 م.2017 ،1ط ،الأردندروي، وأحمد مطر، نماذج، عالم الكتب الحديث للن شر والت وزيع، إربد، 

ردي، ) -17 لعربي امن منظور الن قد الأدبي(، المركز الثقافي حميد لحميداني، بنية الن ص الس 
 م.1999، 1للطباعة والن شر والت وزيع، بيروت، ط

واية العربية الجديدة، دار تيوى للدراسات والن شر وا -18 ع لت وزيحورية الظل، الفضاء في الر 
 م.2011، 1دمشق، ط

 1ء، طإفريقيا الشرق، الدار البيضارشيد يحياوي، مقدمة في نظرية الأنواع الأدبية، دار  -19
 م.1999

 زهير شليبة، ميخائيل باختين ودراسات أخرى عن الرواة، دار حوران للطباعة والن شر -20
 م.2001، 1والت وزيع، دمشق، ط

سعاد عبد الله العنزي، صورة العنف السياسي، دراسة نقدية ، دار الفراشة للطباعة  -21
 م.2010، 1والن شر، ط

واية، )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(، الهيئة المصريسيز  -22 مة ة العاا قاسم، بناء الر 
 م.2004للكتاب، دط، القاهرة، 
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ر للن ش شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفني ة في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصر -23
 م.2009والت وزيع، الجزائر، دط، 

واية العربية الجديدة، عالم المعرفة، المجلس الوطن شكري عزيز الماضي، أنماط -24 ي الر 
 م.2008للثقافة والفنون و الأداب، الكويت، دط، 

م لأقاليشمس الدين أبوا عبد الله، المشهور بالبشاري المقدسي، أحسن الت قاليد في معرفة ا -25
 م.1991، 3مكتبة مدبولي القاهرة، ط

واية مقوماتها -26 ونشأتها في الأدب العربي الحديث، مركز الن شر  الصادق قسومة، الر 
 م.2000الجامعي، تونس، دط، 

واية العربية، مركز الإنماء الهندي سوريا، دط  -27 رد في الر  صلاح فضل، أساليب الس 
 م.2009

ة صلاح فضل، لذة الت جريب الروائي، أطلس للنشر والت جريب الإعلامي، ش.م.م، القاهر  -28
 م.2005دط، 

واية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -29  م.2000عادل فريجات، مرايا الر 
ردي في رواية إلياس خوري، دار أزمنة للن شر، عمان  -30  عالي محمود صالح، البناء الس 

 م.2005، 1الأردن، ط
عبد الحق بلعابد، عتبات )جيرار جينات من النص إلى المناص(، منشورات الاختلاف  -31

 م.2008، 1العاصمة، الجزائر، طالجزائر 
رد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان الم -32  طبوعاتعبد الحميد بورايو، منطق الس 

 م.1994الجزائرية، الجزائر، دط، 
ضاء عبد الرحمان ابن ابراهيمن الحداثة والتجريب في المسرح، دار إفريقيا، الدار البي -33

 م.2014، 1المغرب، ط
 2ط د العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والن شر، بيروت،عب -34

 م.1972
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رد العربي، سلسلة المعرفة -35 ية الأدب عبد الفتاح كيليطو، الحكاية و الت أويل، دراسة في الس 
 م.1999، 2دار توبقال للن شر،  الدار البيضاء، المغرب، ط

ريقيا في الخطاب النقدي والبلاغي )دراسة نقدية وتطبيقية(، إفعبد القادر بقشي، التناص  -36
 م.2007الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، 

لمركز اعبد الله الغدامي، الفقيه الفضائي، )تحو الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشة(،  -37
 م.2011، 2الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

رد(، دار الغرب للن شعبد المالك مرتاض، في نظر  -38 واية، )بحث في تقنيات الس  ر ية الر 
 م.2005والت وزيع، دط، 

واية، دراسة في ثلاثية خيري شلبي، عي -39 ردية في الر  ن عبد المنعم زكريا، البنية الس 
 م.2009، 1للدراسات والبحوث، مصر، ط

سي ى الاحتلال الفرنعثمان الكعاك، موجز الت اريخ العام للجزائر من العصر الحجري إل -40
 م.2003، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 م.1972دط،  عز الدين المدني، الأدب الت جريبي، الشركة التونسية للت وزيع، تونس، -41
ر علي عبد الواحد وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، دار نهضة مص -42

 م.1964، 1للطباعة والن شر، مصر، ط
 2عمر صبحي، البنية والدلالة في روايات اسماعيل، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط -43

 م.2002
غالي شكري، العنقاء الجديدة، صراع الأجيال في الأدب المعاصر، الهيئة المصرية  -44

 م.1993، 3العامة للكتاب، القاهرة، ط
واية العربية(، منشورات  فخري صالح، قبل نجيب محفوظ وبعده، ) دراسات في -45 الر 

 م.2010الاختلاف، الجزائر، دط، 
 2فرحات بليل المسرح الت جريبي الحديث عالميا وعربيا، دار حوران، دمشق، سوريا، ط -46

 م.2002
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 م.1975فريد الدين العطار، منطق الطير، تح: بديع محمد جمعة، القاهرة، دط،  -47
 غيداء نة في سرد الكتابة الجزائرية، دراسة نقدية، دارفريدة ابراهيم بن موسى، زمن المح -48

 ، دت.1للن شر والت وزيع، عمان، ط
في الثقا فيصل دراج، الرواية وتأويل الت اريخ، )نظرية الرواية والرواية العربية(، المركز -49

 م.2004، 1العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط
 1، طحولات السرد، مكتبة لبنان ناشرون، لبنانلطفي زيتوني، الرواية العربية البنية وت -50

 م.2012
 م.1974لطفي محمد الحكام، أساليب النثر الفني، مطبعة الأداب، النجف الأشرف،دط،  -51
محمد الجويلي، الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي )بين المقدس والمدنس(، دار  -52

 م.1992 فراس للنشر، المؤسسة الوطنية للبحث العلمي، تونس،
ط داهرة، محمد برادة، الرواية العربية ورهان التجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الق -53

 م.2012
ردي،  تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف، الدار ال -54 عربية محمد بوعزة، تحليل الن ص الس 

 م.2010، 1للعلوم ناشرون، ط
ة العربي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافمحمد حسن عبد الله، الحب في التراث  -55

 م.1980والفنون و الأداب، الكويتن، دط، 
واية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الك -56 تاب محمد رياض وتار، توظيف التراث في الر 

 م.2002العرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 
فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز  محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، -57

 م.2002، 1الثقافي العربي، الدار البيضاءن ط
 محمد عروس، الت جريب في الشعر الجزائري المعاصر، دار الألمعية للن شر والت وزيع -58

 م.2012، 1قسنطينة، الجزائر، ط
ردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، -59  دت. محمد عزام، شعرية الخطاب الس 
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ط دمحمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -60
 م.1998

لدار محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، ا -61
 م.2005البيضاء، المغرب، دط، 

واية العربي -62 وت، شر بير ة، المؤسسة العربية للدراسة والن  نزيه أبوا نضال، الت حولات في الر 
 م.2006، 1ط

د، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث دار ه -63 ومة نور الدين الس 
 م.2010الجزائر، دط، 

واية ، منشورات اتحاد الجزائر  -64 يين وسيلة بوسيس، بين المنظوم والمنثور، في شعرية الر 
 م.2009، 1ط

   1يمنى العيد، في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية، دار الفارابي، بيروت، ط -65
 م.2005
 .المترجمة إلى العربيةقائمة المراجع ثالثا: 

ر محمد، مطبعة موقات سيديا للن شر، الجزائ أسيا جبار، بوابة الذكريات، تر: يحياتن -66
 .م2014العاصمة الجزائر، دط، 

خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: محمد معتصم و آخرون، المجلس جيرار جينات،  -67
 ، .1997، 2الأعلى للثقافة، مصر، ط

 م.1989سيجموند فرويد، الأحلام، تر: مصطفى غالب، دار مكتبة الهلال، دط،  -68
 زيعغاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للن شر والت و  -69

 م.1984 1ط
ة كروكشانك،، جون ألبير كامو وأدب التمرد،تلر. العشري جلال، الهيئة المصرية العام -70

 م.1986للكتاب، دط، 
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واية، تر: جمال شحيد، معهد الإنماء العربي، بيروت -71 ، دط ميخائيل باختين، الملحمة والر 
 م.1982

واية الجديدة، تر -72 ت بيرو  أنطوينوس، منشورات عويدات: فريد ميشال بوتور، بحوث في الر 
 م.1986  3ط

 1، طميشال فوكو، يجب الدفاع المجتمع، تر: الزواوي بقورة، دار الطليعة، بيروت، لبنان -73
 م.2003

 ت وزيعميلان كونديرا، فن الرواية، تر: بدر الدين عركودي، الأهالي للطباعة والن شر وال -74
 م.1999، 1دمشق، سوريا، ط

واية والواقع، تر: رشيناتالي  -75 وائية بحث دائم، ضمن كتاب الر  د بن ساروت، الكتابة الر 
 م.1988حدو،منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، دط، 

  .قائمة المعاجمرابعا: 
أبو الفضل جمال محمد ابن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، مادة  -76

 م.2005، 1والنشر، بيروت ، لبنان ، طجَرَبَ دار صادر للطباعة 
  انأنطوان نعمة وآخرون، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبن -77

 دط، دت.
 م.1983، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -78
وس المحيط ، دار الفكر للطباعة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، القام -79

 .م1990-م 1920،  1، ج3الن شر والت وزيع ، بيروت ، لبنان، طو 
 .قائمة المجلاتخامسا: 

حسن عليان، تعددية الأصوات و الأقنعة في الرواية العربية، مجلة جامعة دمشق، مج  -80
 م.2008 ر، ، ديسمب1ع ،24
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جريب في الن ص المسرحي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الت   العلجة هذلي، -81

             الدكتوراه علوم، في الأدب، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد بوضياف المسيلة 
 م.2017-م2016
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ملخص 
  المذكرة



 ملخص:ال
تعددت مظاهر الحداثة، واختلفت، ومن أبرز هذه المظاهر نجد التّجريب، الذي يهدف إلى تجاوز      

والسّعي وراء خلق أبعاد  والتّمرد على القيود الكلاسيكية معتاد،الغير ألوف، وخرق السّائد، والخوض في الم
والتّجديد، تتجاوز المعايير التّقليدية، وتساير  التّطورستقرار، والثباث، دائمة جديدة، وآليات مغايرة، ترفض الا

لال تطورات العصر ورهاناته، ولم تتوان الرّواية الجزائرية عن مواكبة هذا التّيار الحداثي، وظهر ذلك من خ
التي تعد مثالا  "عز الدين جلاوجي"من بينها رواية "العشق المقدنس" لـ الروائي الكثير من الأعمال الروائية 

 .جريبيةتّ والمظاهر التي تميز الرّواية ال قيما  يحتوي على جملة من الآليات،
 العشق المقدنس. : التّجريب، التّمرد، التّجاوز، التّجديد، الرّواية التّجريبية،الكلمات المفتاحية

Summary: 

Manifesttation of modernity were numerous, and differed, and the most prominent 

of these manifestation we find expermentation which aims to bypass the familiar , 

breach the mainstream, delve into the unusual , rebellion on the cllassic constraints, 

and the pursuit of creating new dimensions, and different mechanisme refusing, 

stabillity , persistence, ever-evilving and renewed, go beyond traditional standart , 

keep  pace with the devlepment and bets of the time, this was demenstratid by 

many fiction works including the novel, sacred by novalist « Ezzedine Glauji ». 

which example in which it contains aset of mechanisms and manifestations that 

characteriz the expermental novel. 

Keywords : Exprimentation , Rebellion, Dialogue, renwal  Experimentale novel, 

sacred adoration. 

   

Résumé: 

De nombreuses manifestations de la modernité, et différé, et la plus importante de 

ces manifestations, nous trouvons l'expérimentation, qui vise à contourner le 

familier, violer la prédominance, et aller dans l'inhabituel, rébellion sur les 

restrictions classiques et la poursuite de la création de nouvelles dimensions, et 

différents mécanismes, refuse la stabilité, la persistance, le développement constant 

et le renouveau, dépassant les normes du traditionnel, et de suivre le rythme de 

l'évolution des temps et de ses paris, et le roman algérien n'a pas suivi le rythme du 

roman algérien 

C'est une tendance moderniste, et cela a été démontré par beaucoup d'œuvres 

romancières, y compris le roman «Al-Ashq Al-Maqniz» du romancier Ezzedine 

Jalawji, dont un exemple contient un ensemble de mécanismes et de manifestations 

qui caractérisent le roman expérimental. 

Mots-clés: expérimentation, rébellion, dialogue, renouveau, roman expérimental, 

adaratoin sacrée. 

 


